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  الإهداء

 الأنبياءربي حمدا كريما مباركا فيه ،و صل االله على سيدنا و حبيبنا محمد خاتم  أحمدك

  يوم الدين إلىو الرسل خير الخلق دون انقطاع 

 أمدنيالعلم و  أبوابلي الدرب ، و فتح لي  أنارالشكر و الحمد الله عز و جل الذي 

  . الإرادةبالصبر و 

  حبا و تقديرا و اعترافا بعظيم جميلهما إليهماوالدي العزيزين  إلى

  و عائلتي كبيرا و صغيرا إخوتي إلى

كل من ساعدني و   إلى، و  كل من شجعني بالكلمة الطيبة ، و الدعاء الصادق  إلى

  لو بابتسامة

  في االله إخوتيرفقاء الدرب و  إلى

  كبير و صغير الأصدقاءجميع  إليكم

  بالقايدبكر  أبوو جامعة بقسم الفنون  و العمال الأساتذةجميع  إلى

  

  

  



 

 

  شكر و عرفان

  
سيدنا محمد و على اله و صحبه الحمد الله و الصلاة و السلام على خير خلق االله 

  ،اشكر االله سبحانه و تعالى و احمده بان اتمم هذا البحث بفضله و عونه و توفيقه 
بقلبها اخص بالشكر الدكتورا الفاضلة خواني الزهرة لما لها من عظيم الاثر في نفسي ، 

  والدكتور رحوي حسين على  المفتوح و صدق ابتسامتها طوال مدة الدراسة

دم بجزيل الشكر و الامتنان ،و خالص التقدير و العرفان الى استاذي الكريم كما اتق

الذي اعتز اشد الاعتزاز و افتخر اشد و المحترم الدكتور صالح بوشعور محمد امين 

الافتخار بقبوله الاشراف على مذكرتي و الدكتورة قليل سارة على تفضلها بقبول قراءة 

  ذلته من جهد لتنقيحه و تقويمه .هذا البحث و مناقشتها ،و على ما ب

كما اتوجه بجزيل الشكر لادارة القسم و الى الجامعة لما قدموه من تسهيلات لتطبيق 

هذه الدراسة ،و الى الزملاء و الاصدقاء و الى كل من اعرفهم من قريب او بعيد 

كما اتقدم بالشكر و عظيم امتناني الى كل من مد يد العون و اسند لي لمساعد�م ،

  نصحا او عونا او توجيها او ارشادا حتى تمكنت من انجاز بحثي على هذه الصورة
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  المقدمة:

یعتبر الموروث المعماري من اهم المقومات الأساسیة التي تعبر عن اصالة 

له امة معینة حضارة معینة، و یعد هذا الموروث المؤشر الحضاري لما وصلت 

لیكون شاهدا على مدى تطورها ،فغالبا ما تكون هذه المباني المعماریة الموروثة 

تعبر من الوضع الاقتصادي او الاجتماعي لتلك الامة، ففي البدایة لوحظ ان 

اهتمام الانسان كان في المسكن و ایجاد ماوى له و ملجا لا اكثر، ولكنه فیما بعد 

ریخ اصبح یهتم بالنواحي الجمالیة للمسكن، و یزخرف عملیة الاستقرار عبر التا

الجدران باشكال زخرفیة متنوعة، و قد اختلفت و تطورت هذه الزخارف من حضارة 

الى اخرى ومن مبنى لاخر حیث یلاحظ اختلاف زخارف المساجد عن زخارف 

  القصور و الحمامات و غیرها.

وعه له مكانة رفیعة و اثر عه و فر مما لا شك فیه ان الفن بصفة عامة على انوا

الحضاریة نه مظهر من مظاهر القیم الجمالیة لا ینكر في كل شيء في حیاة لا

في المجتمع و عامل فعال یساعد على تنمیة رهافة الحس و حسن الذوق و 

  .الاسس التي تقاس درجة رقي الامم  اكتساب الخبرة و الدقة، فهو من

خرفة هي واحدة من الوسائل المهمة التي جمال ، و الز ان وظیفة الفن هي صنع ال

تصنع الجمال ، و هذا ما یوضح لنا السر في تبوئها مكان الصدارة بین الفنون 

الاسلامیة الاخرى ، فهي العمل الخالص الذي لا یقصد به الا صنع الجمال ، و 

هنا یلتقي شكل العمل الفني بمضمونه لیكون وحدة زخرفیة متماسكة لصنع الجمال 

  و باطنا ، الامر الذي لا نكاد نجده في اي نوع اخر من الفنون .ظاهرا
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والزخرفة الاسلامیة عبارة عن وحدات هندسیة او یمكن القول عنها انها وحدات 

ریاضیة یراد بها التفكیر الریاضي للوصول الى حقیقة لا تتعلق بمكان معین ولا 

حقیقة عقلیة لتصدیقها بزمان معین ، فحقیقة المثلث او المربع او الدائرة تظل 

  المعاني العقلیة في تجردها و انطلاقها .

و قد تمیزت الزخرفة الاسلامیة بجوانب تكمن في العلاقة القائمة بین الوحدات 

فالخطوط في تكاملها الهندسي و اتساقها الفني .  المتنوعةالزخرفیة المتكررة و 

د الذهني للجزء لیصبح كلي و الهندسیة و النظرة الریاضیة لعالم الاشیاء هو التجری

لهذا یمكن للوحدات الهندسیة تكوین اشكال لانهائیة ، و تعتبر الزخرفة في الفن 

الاسلامي مظهر للابداع و الخیال ، فقد اتبع الفنان المسلم خطوات متطورة في 

  تالیف الزخارف.

تشكل الفن الاسلامي مع ظهور الاسلام ولم یلبث ان تطور مع مرور الزمن 

خذا اشكالا متنوعة و محتفظا بشخصیته الموحدة متفردا بخصائص میزته عن مت

غیره من الفنون الاخرى في سلسلة الحضارات العالمیة ، فقد اتسمت الفنون 

الخاصیة من اكثر ممیزات  ثراء و اصبحت هذهالالزخرفیة الاسلامیة بالتنوع و 

للفن الاسلامي، ففي السنوات الالى لظهوره اعتمد الفنان المسلم على التراث الفني 

المحلي الموجود في الاقالیم التي فتحها المسلمون ، مثل الفنون البیزنطیة و 

الرومانیة ، و اصبحت مصدرا خصبا للفنان المسلم ، ثم مالبث ان اضفى علیها 

ره المستمدة من الدین الحنیف ، و برزت روائع الفنون الزخرفیة شخصیته و افكا

  . بمقاییس جمالیة مدروسة
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لقد شملت الفتوحات الاسلامیة للمغرب و الاندلس ، فكان للدین الاسلامي اثر 

بالغ في جوانب مختلفة من حیاة السكان المحلیین اذ نقل الفاتحون ما كان لدیهم 

زنطة والشام و مصر لیستقرو بها في بلاد من مهرات فنیة و صناعیة من بی

  المغرب و الاندلس ، فمزجوا بین الفن المشرقي و الفن المحلي، لینتج فن جدید 

و على الرغم من الظروف التى شهدتها اقالیم المغرب الاسلامي ، فانها لم تاثر  

على ازدهارها الحضاري و لم یستغني السلاطین عن اهتماماتهم بتشیید العمائر و 

تزیینها باعمال الزخرفة المختلفة ، هذا ما یبرز من عمائر الزیانیین و المرینیین 

دلس بالاخص في مجال الزخرفة الجصیة التي بتلمسان و عمائر بني الاحمر بالان

  زینت بها معظم عمائرهم .

و باعتبار منطقة تلمسان قاعدة المغرب الوسط (الجزائر)تمكنت من خلال مختلف 

مراحلها التاریخیة الطویلة من البروز،وكان لابد لهذه المدینة العظیمة من ان تتاثر 

، فتلمسان لم تكن ناشئة و تاثر فیها بالفنون المختلفة التي كانت ولیدة الحضارة ال

مدینة علم و معرفة فحسب بل كانت و لاتزال ایضا مدینة فنون بكل ما تحمل هذه 

الفنون من انواع و اصناف ، و من بینها الفن المعماري الاسلامي الذي یشكل 

  احدى مقومات الفن التلمساني الاصیل .

لتها و اقسامها الى فضاءات لكن لم تلبث هده العمارة ان تحول مظهرها و كت

لانجاز اعمال فنیة تحتاج الى عمل ابداعي كما تحتاج الى فكر هندسي و هذا ما 

تجسد في اعمال الزخرفة ، كما تعتبر دراسة المواد و التقنیات المتبعة فیها ، لبنة 

و تعكس مدى معرفة المعماري لاسس اساسیة تبین اصغر التفاصیل في تنفیذها 

ابطها اضافة الى اهم موارد المواد من محیطه الطبیعي و یعود الزخرفة و ضو 
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اختیار مادة دون اخرى راجع الى خصائصها و توفرها في المنطقة و من اهم هذه 

الاسباب الموقع الجغرافي و تركیبته الجیولوجیة ، دون اهمال عامل الاستخراج و 

الطبیعیة و ما توفره له  النقل و التشكیل ، حیث التجا المعماري الى استغلال بیئته

من مواد خام و العمل على تطویعها و توضیفها وفقا لما یتلائم لطبیعتها و من 

لة الحصول علیها و اهمیتها بالنسبة للمعماري ابرزها مادة الجبس نظرا لسهو 

فضلا عن خصائصها و ممیزاتها التي اسهمت في تطویر ذوقه الفني في مجال 

  . الزخرفة 

ان موضوع الزخرفة على الجبس لم یلقى الاهتمام من طرف الباحثیین الذین 

اهتمو بوضع موسوعات ضخمة على الفن الاسلامي و مشیرین بفقرات جد موجزة 

الیها بدورها تعكس مظهرا هاما من مظاهر الحضارة و الرقي حیث تعتبر مراة 

  الفنیة و الاجتماعیة و السیاسیة .حقیقیة للاوضاع 

حاولت من خلال هذا البحث المتواضع ان القي الضوء على الجبس كمادة  لذلك 

الزخرفي الاصیل بصفة عامة و التي  الفن بصفة خاصة و على جوانبزخرفیة 

موزعة  التي تتكون من ثمانیة كلیاتجامعة ابو بكر بلقاید بتلمسان به  امتازت

ول السیمات الجمالیة على خمسة اقطاب ، ومن هذا السیاق تاتي دراستنا التي تتنا

و لفن الزخرفة على الجبس ببهو كلیة الادب و اللغات المتواجدة بالقطب الجدید 

  .الذي تمیزت زخرفته عن باقي الزخارف مما جعله محل اعجاب 

فمن بین الاسباب التي قادتني لاختیار بهو كلیة الادب و اللغات اسباب عدیدة 

  ذاتیة و موضوعیة نذكر منها:

  الذاتیة:
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كوني طالب بنفس الكلیة و الموضوع له علاقة بالتخصص و الرغبة و المیول 

  للتعرف على السمات الجمالیة واسالیب الزخرفة في مجال العمران .

فتمثلت في قلة مثل هذه الدراسات خاصة في مجال الزخرفة على : الموضوعیة

السابقون واضافة شيء الى ما كتبه الجبس و و ابراز اهمیة العنصر الزخرفي 

على الفنون الزخرفیة وضم جهودنا الى الاخرین اضافة الى اثراء المكتبة العربیة 

  في الجزائر و مكتبة الجامعة بصورة خاصة .

هو التعرف على و الاطلاع على الزخرفة الاسلامیة و ما اعطت من قیمة :الهدف

  اللغات ).العمارة (بهو كلیة الادب و جمالیة و فنیة و زینة في فن 

التعرف على القیمة الجمالیة للزخرفة الاسلامیة و الابعاد الفنیة للوحدات :الاهمیة

الزخرفیة بانواعها مع افادة الباحثین و الدارسین في مجال الفكر و الجمال 

  الاسلامي و الزخرفة الاسلامیة.

الزخرفة الاسلامیة في بهو كلیة الادب و اللغات كانت تحفة فنیة رائعة :الاشكالیة

خلت علیه تعبیرات هامة  اضافت علیه زینة كونها تستهدف الجمال بحدذاتها و اد

بقیم بهذا احتلت الزخرفة مكانة بارزة في بهو كلیة الادب و دفعته الى الارتقاء 

ابداعیا و راقیا مما یطرح سؤال جوهري یدور مضمونه حول ماهیة الزخرفة و ما 

التي اتخذتها هذه الزخرفة و ما هو الدور الذي ادته البهو ؟ ماهي الاشكال 

  وظیفتها الجمالیة ؟

و قد اعتمدنا في بحثنا هذا للاجابة على هذه التساؤلات على المنهج :المنهج

الوصفي في عرض الاشكال الزخرفیة و المنهج التحلیلي لتحلیل الاشكال الزخرفیة 



 المقدمة 

 
 و

د من وما یوج والمنهج السیمیولوجي من عناصر هندسیة و كتابیة لبهو الكلیة

زخارف بتى اشكالها و انواعها للكشف عن القیمة الفنیة و الجمالیة لهذه الزخارف 

المنتقاة من الفن و اهمیتها و الدور الذي ادته في تزیین البهو بدراسة الاعمال 

للوحدات الزخرفیة المستخدمة في زخرفة بهو كلیة الادب و  الاسلامي و التعرض 

  اللغات .

ایضا على فرضیات تتمثل في ان الزخرفة عمل فني تحدد و اعتمدنا :الفرضیة

  رقي المجتمع و تحقق قیمة جمالیة ذو قیمة ابداعیة.

حرم الاسلام التصویر و التجسید في صدر الاسلام مما دفع بالفنان المسلم الى 

اسلهام اشیاء من الطبیعة بعیدة عن التحریم فاتجه الى الاشكال الهندسیة و النباتیة 

  و غیرها ووظفها في الزخرفة. بانواعها

على مقدمة و مدخل  و لدراسة موضوع هذا البحث ارتاینا ان تشتمل مذكرتنا هذه

و خاتمة و قائمة المصادر و المراجع و فهرس على  تطبیقي و فصلین نظري و

  النحو التالي :

  المعنون مفاهیم حول الزخرفة : المدخل

میة ذكرت فیه ماهیة الزخرفة و مواد و المعنون قیم الزخرفة الاسلا :الفصل الاول

  تقنیات الزخرفة و المواضیع الزخرفیة و طرز الزخرفة الاسلامیة 

المعنون الدراسة الوصفیة التحلیلیة لزخرفة بهو كلیة الادب  :الفصل الثاني 

بجامعة تلمسان ابو بكر بالقاید ذكرت فیه التعریف بجامعة تلمسان و نشاة كلیة 

  دراسة وصفیة و تحلیلیة للزخرفة على الجبس بالبهو . الادب بالجامعة و
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فقد سجلت فیها اهم النتائج التي توصلت الیها في هذا الموضوع و  :الخاتمة

  اتبعت الخاتمة بقائمة المصادر و المراجع المستخدمة .

و بالتالي فان اي عمل مهما كان نوعه و درجته لا یخلو من :الصعوبات

طریق الباحث في مختلف المراحل ، انما یجتهد لینجز الصعوبات التي تعترض 

البحث على احسن وجه ، وقد حصرت الصعوبات في الوضعیة النفسیة المتقلبة و 

صعوبة التنقل و تاویل الخطاب و نقص المراجع ، و كانت الدراسات السابقة في 

هذا الموضوع :رزقي نبیلة ،الزخرفة الجصیة في عمائر المغرب الاوسط و 

م) ، رسالة دكتورا ، قسم علم الاثار، تلمسان، 14- 13ه/8-7ندلس(القرنالا

2014/2015 .  
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المرأة :(الجمال) الحسُن وقد (جَمُل) الرجلُ بالضم (جمالاً) فهو جمیل،و الجمالیة

 (جمیلة) و (جَمْلاء)

 أیضاً بالفتح والمد. 

ومعنى (الجمالیة) في قاموس المسفورد أنها:نظریة في التذوق،أو أنها عملیة 

  إدراك حسي للجمال في الطبیعة والفن.

لتقلیدي إلى دراسة الجمال في الطبیعة مصطلح (الجمالیات):یشیر في معناه ا

والفن،أما ألاستعمال الحدیث فینطوي على أكثر من ذلك بكثیر،كطبیعة التجربة 

الجمالیة،أنماط التعبیر الفني،سیكولوجیة الفن ( تعني عملیة الإبداع أو التذوق 

  أوكلیهما معاً) وما شابه ذلك من الموضوعات.

بأنه المنسوب إلى الجمال ، نقول الشعور  ذكر في المعجم الفلسفي لـ (صلیبا)

الجمالي والنشاط الجمالي ، وهو عند بعضهم لعب إلهیه خالیة من الفرض تقوم 

  على طلب الجمال لذاته،لا لنفسه أو خیرته . 

ویرى الأخوان (جونكور) بأن الجمالیة عبارة عن اندماج وتناسق مبدئي ما بین 

  محاكاة جمال الكائنات والأجسام. الوجود المثال والصورة وهو في حقیقة

وورد في الجمالیة بمعناه الواسع صفة تلحظ في الأشیاء وتبعث في النفس سروراً 

  ورضاً.

ویرى (لؤلؤة) أن الجمالیة بمعناها الواسع محبة الجمال كما یوجد في الفنون 

  بالدرجة الأولى وفي كل ما یستهوینا في العالم المحیط بنا.

ن نطاق عرّف الجمالیة بأنها : تنظیم العناصر البصریة ضمأما (الأعسم) فقد 

 علاقتها بكلیة العمل الفني.

ویرى ( كلیف بل ) أن الجمالیة في كل عمل فني هي : الخطوط والألوان التي 

تتركب بطریقة معینة وأشكال وعلاقات خاصة بهذه الأشكال ، وهذه الأشكال هي 

  التي تثیر عواطفنا الجمالیة.
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تخلص أن تقییم الجمال عملیة نسبیة یختلف من شخص لآخر من هنا نس

بحسب ما عنده من مقاییس للجمال وهذه المقاییس تختلف بالطبع من شخص إلى 

  1آخر حسب مزاجه النفسي والثقافي والبیئي وتربیته الأخلاقیة والاجتماعیة والدینیة.

التزین، والزخارف ما : الزخرفة لغة: الزینة وكمال حسن الشيء. والزخرف الزخرفة

زین من السفن والزخرفة زینة النبات مثل: قوله تعالى: "حتى إذا أخذت الأرض 

  .2زخرفها" قیل زینتها بالنبات وقیل وكمالها

الزخرفة اصطلاحا: هي فن تزیین الأشیاء بالنقش أو التطریز أو التطعیم وغیر 

جمیلة متناسقة  ذلك، وهي كل رسم یعمل على مسطح بقصد ملء الفراغ بهیئات

تستریح إلیها العین، والزخرفة تكون خطوطا أو هیئات هندسیة أو نباتیة أو حیوانیة 

وجمالها یعتمد أولا وأخرا على ذوق صانعها ودرجة سیطرته على المادة التي 

  .3یزخرفها أو یزخرف بها

  :الجص و الجبس

،قال ابن  لغویا: الجِصُ والجَصُ(الجبس): معروف الذي یطلى به و هو معرب

درید :هو الجِص و لم یقل الجَص ، و لیس الجَ صبا عربي و هو من كلام العجم 

و لغة اهل الحجاز في الجص القص و رجل جَصَاص: صانع للجص و 

الجصاصة: الموضع الذي یعمل به الجص ، و جَصَصَ الحائط وغیره: طلاه 

                                                             

ابل ، ایمان خزعل ، عباس معروف ،( توظیف الوحدات الزخرفیة في رسوم الواسطي) ، مجلة جامعة ب  

  1عدد2، المجلد 23، 2015، ص 648.

  .422، ص1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 7محمود المسعدي. معجم عربي ألفبائي، ط 2 

  3حسین مؤنس،المساجد، ط1،سلسلة علم المعرفة ،الكویت 1978 ،ص131 .
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لخروج، بالجِص و مكان الجصاص : ابیض مستوي ، وجصص العنقود وهم با

وجصص على القوم حمل و جصص علیه بالسیف :حمل ایضا و قد قیل بالضاء 

و سنذكره لان الصاد و الضاد في هذا اللغتان الفراء جصص فلان اناءه اذ ملاه 

.1  

: هو مادة صلبة ومن الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض،  الجص أو الجبس

(وهو خام من كبریتات الكلسیوم وضرب من الحجارة تطحن و تحرق لتستخدم في 

،(وهو نوع من أنواع الصخور یتواجد بالطبیعة، ویجاب من المقالع في 2البناء) 

كثر ، أكثر معدن كبریتي منتشر في الطبیعة ویعتبر الجبس من أ 3شكل كتل)

المواد التي تستخدم لعمل الدیكورات وتزیین الحوائط والأسقف الخاصة بالمنازل و 

المباني الاخرى سواء كانت خارجیة او داخلیة وذلك لكونه عجینة یسهل تشكیلها 

  واكسابها الفورمة المطلوبة .

                                                             

م) ، قسم 14- 13ه/8- 7رزقي نبیلة،الزخرفة الجصیة في عمائر المغرب الاوسط ، رسالة دكتورا(القرن
  1علم الاثار ،تلمسان ، 2015،ص09.

م علم الاثار، نبیلة، الزخرفة الجصیة اسباب تدهورها وإجراءات صیانتها، رسالة ماجستیر،قس رزقي 

  2تلمسان ، 2007، ص 10.

  3نفس المرجع،ص09.
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i:تمهید  

الزخرفة هي فن من الفنون التي تبحث في فلسفة التجرید والنسب والتناسب 

والتكوین والفراغ واللون والخط، وهي إما وحدات طبیعیة وآدمیة ونباتیة، تحورت 

إلى أشكالها التجریدیة وتركت المجال لخیال الفنان وإحساسه وإبداعه، حتى 

  وضعت لها القواعد والأصول.

الزخرفة فهي رحلة تعبر عن تطور التعبیر الإنساني، وعن جمالیات أما رحلة 

رؤیة النفس البشریة للكون، وعبر الفنون التي تظهر هذه الجمالیات في أشكالها 

المادیة بالفنون الزخرفیة، ویقصد بها كل ما یزین العمائر القائمة أو التحف 

  دن وجلود وورق.المنقولة من خزف وأقمشة وسجاجید وخشب وعاج وزجاج ومعا

تبدأ رحلة الزخرفة منذ كان الإنسان یعیش في الكهوف في عصور ما قبل 

التاریخ (زخرفة جدران الكهوف بالزخارف المختلفة والألوان المتباینة)، وظل هذا 

  الحرص ملازما عبر العصور، وإن اختلفت وسائل الزخرفة.

رة والتي توجد صور الإنسان في هذه العصور الحیوانات والنباتات المصو 

بالبیئة التي یعیش فیها، وقد تكون هذه الحیوانات موجودة في تلك البیئة التي عبر 

الصور أو النقش  تأریخفیها على الرسوم أو النقش الجداري، لذلك فأنه تمكن من 

الحیوانات أو النباتات، وهكذا تطورت  ة الزمنیة التي عاشت فیها هذه بحدود الفتر 

ور إلى أن وصلت إلى الفن الإسلامي الذي طورها وطور الزخرفة عبر العص

طرازها، وأصبحت تعتمد كمعیار أساسي في البناء في العمارة الإسلامیة مثل: 

  المساجد و القصور والحمامات، إلخ...
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  ماهیة الزخرفة  المبحث الأول:-1

  : المطلب الأول: تعریف الزخرفة الإسلامیة1:1

: الزخرفة لغة: الزینة وكمال حسن الشيء. والزخرف التزین، تعریف الزخرفة

والزخارف ما زین من السفن والزخرفة زینة النبات مثل: قوله تعالى: "حتى إذا 

  .1أخذت الأرض زخرفها" قیل زینتها بالنبات وقیل وكمالها

  قال االله تعالى في كتابه العزیز: "أنا زینا السماء الدنیا بزینة

 )" صورة الصافات.07كل شیطان مارد(فظا من وح) 06الكواكب(

ما لها من فروج" سورة ق "أفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها و 

 6.2الآیة 

  فهذه الزینة هي من إبداع الخالق یدعو الإنسان إلى التمتع بها.

: هي فن تزیین الأشیاء بالنقش أو التطریز أو التطعیم وغیر الزخرفة اصطلاحا

ذلك، وهي كل رسم یعمل على مسطح بقصد ملء الفراغ بهیئات جمیلة متناسقة 

تستریح إلیها العین، والزخرفة تكون خطوطا أو هیئات هندسیة أو نباتیة أو حیوانیة 

المادة التي  أولا وأخرا على ذوق صانعها ودرجة سیطرته علىوجمالها یعتمد 

  .3یزخرفها أو یزخرف بها

                                                             

  .422، ص1991الجزائر  ،7ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب،د المسعدي. معجم عربي ألفبائيمحمو  1 

  .6/7القرآن الكریم، سورة الصافات، الآیة  2 

  3حسین مؤنس،المساجد ،سلسلة علم المعرفة ط1،الكویت 1978 ،ص131 .
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وقد اتجه الفنان المسلم لهذا الفن لأنه وجد فیه بغیته من حیث البعد عن دائرة 

الخطر في الشریعة الإسلامیة، لأن الإبداع الفني لیس براعة في تصویر المناظر 

والمشاهدة بالمحاكاة القائمة على الدقة والمقدرة على إیجاد الصلة بین العین 

  والأشیاء فحسب، بل الإبداع الفني الحقیقي الذي یصل حد الروعة الجمالیة.

وقد عرف المسلمون بهذا الفن حتى قیل أن الفن الإسلامي فن زخرفي، ذلك أنه لا 

یكاد یخلو أثر الفن الإسلامي من زخرفة أو نقش مهما كان شأنه بدءا بالخاتم 

  .1الواسع الذي یجمع الآلاف من الناسالذي تحلى بها الید وانتهاءا بالبناء الضخم 

وتمتاز الزخارف الإسلامیة بجوانب تكمن في العلاقة القائمة بین الوحدات الزخرفیة 

المتكررة والمتوعة في تكاملها الهندسي واتساقها الفني، وتعد العناصر الهندسیة 

تنفرد والنباتیة مقومات أساسیة في تكوین هذا الفن، حیث تتعاون مع بعضها تارة و 

، وبهذا یلتقي فن الأرابسك مع الفن التجریدي في مجال الإنطلاق 2تارة أخرى

  للتعبیر عن المطلق.

                                                             

  .184ص ،م 2009بشیر خلف، الفنون لغة الوجدان، بط دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر  1 

  .185، ص نفس المرجع 2 
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  :المطلب الثاني فلسفة الزخرفة الإسلامیة2:1

لقد كان المسلمون منشغلون بنشر تعالیم الدین الإسلامي، فلم یهتموا بتجمیل 

ر الدعوة الإسلامیة في مساجدهم بالزخرفة وكانت أماكنهم متواضعة، بسبب نش

  أنحاء العالم.

إن الفنان المسلم لم یقف عند الإطار الوجودي واحتیاجاته، بل تناول ذلك الفن في 

إطار آخر، فوجد نفسه بحاجة إلى منفذ مهم هو فن الزخرفة، مخترقا بذلك الحدود 

المكانیة والزمنیة، والظاهر متجها إلى الباطن متوصلا إلى الجمال، ومن هذا 

الجمال تستمد كل الأشیاء الجمیلة جمالها، وبدونه لا یمكن الوصول إلى معرفة 

  .1الجمیل

إن التشكیل الفني الذي یتجلى بالزخرفة الإسلامیة لم یكن مجرد تزیین، بل كان 

تمثیل لملكوت الخالق، فهو آیة فنیة وأیة دینیة في الوقت نفسه، ولطالما وجد 

العبادة فظلا عن تعبیرها عن الإبداع. فالزخرفة المتأمل للزخرفة أنها تعبیر عن 

الإسلامیة، تركیب روحي مرتبط بمعنى الإنسان كروح فوجد أن التعبیر عن ذلك 

هو العبادة، لذلك جاءت الزخرفة لكون الإنسان هو زائل من الحیاة الدنیا، وما 

  2الزخرفة إلا صیاغة لتلك العبادة الوجدانیة

                                                             

  .49، ص1962أمیرة مطر حلمي، فلسفة الجمال، المؤسسة المصریة العامة، القاهرة،  1 

، الكویت، ص 1978، الكویت، س1د.عفیف بهنسي.جمالیة الفن العربي، سلسلة علم المعرفة، ط 2 

99.  
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لجمال المطلق، وهي حقیقة الجمال الخالدة التي لا ومن هنا جعل أفلاطون صورة ا

  1تتبدل ولا تتغیر، فالحقیقة لیست في الحوادث والمادة، بل في الصور

لقد ارتبطت مشكلة القیم الجمالیة بالتفكیر المیتافیزیقي، منذ أن تساءل أفلاطون 

ضل "أیكون سبب جمال الوردة، هو شكلها أم لونها؟ أم تكون الأشیاء الجمیلة بف

علة أخرى معقولة هي مثال الجمال؟ یعد هذا السؤال هو نقطة البدایة للوصول 

إلى العلل البعیدة غیر المباشرة (العلة الأولى) ومنها نشأت فكرة الجمال، والذي 

یكون علة لكل مشاهد أرضي، ومن هذا الجمال تستمد كل الأشیاء الجمیلة 

بالجمال على أي شيء من  جمالها، بل بدون وجوده لا یمكن أیضا أن یحكم

  .2الأشیاء التي یصفها بهذه الصفة

من الفكر الإسلامي، وقد أثرت تلك الأفكار على إن رأي أفلاطون وأفكاره تقترب 

تفكیر المفكرین المسلمین والتي انعكست على سلوك الفنان، الذي وجد أن الأشیاء 

ه عن الجمال. أما المادیة الموجودة على الأرض، هي قاعدة ینطلق منها في بحث

  . 3الفارابي "فجعل إدراكنا للجمیل یتخذ من الحس طریقا یوصله إلى معرفة جمال

فالزخرفة بالرغم من تجریدیتها مجردة من حیث حیثیاتها، إذا تجسد فكرا ما فهي 

تستوحي قواعدها من الریاضیات، وما تكرارها للموضوع الرئیسي إلا رغبة في حل 

                                                             

  .148، ص1955، القاهرة، 3الخباز حنا، جمهوریة أفلاطون، المطبعة العصریة، ط 1 

  .77المرجع السابق، ص مطر أمیرة حلمي،  2 

  .47، ص1982شلق على، الفن والجمال، المؤسسة الجامعیة للدراسات، القاهرة،  3 
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هي بهذا تعكس قیمة من القیم التي تشترك فیها الزخرفة ومعادلة اللانهائیة، و 

  .1الإسلامیة، على اختلاف الأزمنة والأمكنة

إن الزخرفة الإسلامیة منحها الفنان المسلم رموزا فنیة، فالرموز الفنیة لها القدرة 

على التأثیر في النفس البشریة، بما فیها من قیم جمالیة تدخل في المادة التي 

  الفني سواء كانت لحنا أم لونا أم لفظا.تكون الرموز 

لهذا حاولت الزخرفة الإسلامیة عن طریق الأشكال المادیة، أن تنشئ صورة العالم 

  . المطلق باستمرار وهي بهذا انعكاسا للفكر الإسلامي

ویؤكد "شوبلت" أن الدین الإسلامي لم یكن بمثابة المرآة للمسلمین فحسب، بل أنهم 

وتقبلوه مقیاسا لأنفسهم، وأن هذه القوة الدینیة الموحدة  عدوه نموذجا موحدا،

انعكست على الفنان المسلم في دقة التوحید، والتي تخلق من العمل الفني جمالا 

. لهذا فإن العمل الفني الزخرفي الإسلامي، هو ما یبحث عنه الفنان 2وزخرفا

من العمل الفني  المسلم لیبین من خلالها الصفات والأفكار الزخرفیة والتي تخلق

  جمالا وزخرفا ورونقا.

    

                                                             

  .238، ص 1979الصراف عباس، آفاق النقد التشكیلي، ب ط، دار الرشید للنشر، بغداد،  1 

  .62كروب ناوم وجي أیفون، الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامیة، ت د صدقي حمدي، ص 2 
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  المطلب الثالث: خصائص الزخرفة الإسلامیة3:1

اتخذت الزخرفة الإسلامیة خصائص ممیزة كان لها عظیم الأثر في ابراز المظهر 

الحضاري لنهضة المسلمین، وازدهرت بدرجة عالیة، سواء من حیث تصمیمها 

واستخدم التقنیون المسلمون خطوطا  وإخراجها أو من حیث موضوعاتها وأسالیبها،

زخرفیة رائعة المظهر والتكوین، وجعلوا من المجموعات الزخرفیة نماذج انطلق 

فیها خیالهم إلى اللانهائیة والتكرار والتجدد والتناوب والتشابك، وابتكروا المضلعات 

ن أسم النجمیة وأشكال التوریق، وأشكال التوجه العربي، الذي أطلق علیها الأوروبیو 

"، ولا یزال هذا النسق العربي في الزخرفة یحظى Arabesque، *"الأرابیسك

بالإهتمام في بلدان عدیدة منذ ظهر لأول مرة في الزخرفة الفاطمیة، وفي مسجد 

م وقد حذق أهل تقنیة الزخارف المعماریة 10و04الأزهر وفي منتصف ق 

الحجارة، أو الرخام  الإسلامیة صنعة النحت المسطح والغائر على الخشب، أو

  .1ومهروا في استخدام المواد الملونة والنقوش

                                                             

  .44، ص 1978،  التصویر الإسلامي في العصور الوسطى ، بغداد، أحمد فؤاد باشا 1 

ي آثار الفن (*) ( الأرابسك ) تشیر بعض المصادر إلى أن الاعتقاد السائد لفترة طویلة ، هو أنها تعن

خط ة والالإسلامي في الشرق مثال ذلك ( الزخارف الهندسیة ، النباتیة ، كذلك زخارف الكائنات الحی

ة الأرابسك العربي ) ولكن یعتبر ( الویس ریجال ) في كتابه ( ماهیة الطرز ) هو أول عالم قصر كلم

ن أصولها على نوع محدد من زخارف الفن الإسلامي ، وحدد شخصیتها بأنها نوعاً من الزخارف البعیدة م

اهیم: الزخرفة محمد إبر  الطبیعیة ، وتبدو على هیئة حلقات متشعبة ، انقسامیة متتابعة.(انظر حسین ،

).11، ص1987الإسلامیة (الارابسك)، المطبعة التجاریة الحدیثة ، القاهرة ،   
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خواص الزخرفة الإسلامیة الصمیمة هي تراص : ومن رمزیة الألوان -1

الألوان المتعاكسة، وتجانسها في المساحات الكبیرة بحیث تتشابك بتناغم مع 

 المساحات البارزة والمنیرة، لتخلق انطباعات لونیة أخاذة.

الروحانیة المنعكسة في التلوین نجد أن الصناع المسلمین قد  نالهواجومن 

ه لدى تجانسه مع الألوان استعملوا اللون الذهبي بحذق ومهارة وقدروا خواص

الباردة: الأزرق، الأخضر والبنفسجي، ولكنهم بقوا متوجسین وحذرین من عدم 

ونات المسیحیة فن الأیقانغماسهم وتمادیهم في استعماله لكي یصب في خانة تقلید 

البیزنطیة، وهذا ما دعاه المنظر (تنغسین) "بالحافز التزیني" الخاص بالفن والعمارة 

  .1الاسلامیین الذي جاء اظهارا صریحا اكثر من أي فن من فنون الشعوب الأخرى

وتمیزت الألوان الإسلامیة بحس خاص یجعل أي مشاهد یمیزها عن أي أسلوب 

  أخر، وقد استخدمت الألوان الساخنة والباردة وكان للون دلالة رمزیة عند مثل: 

  اللون الأبیض: یدل على النقاء والنور وهو لون ملابس الإحرام.

  اللون الأخضر: هو لون سكان أهل الفردوس.

  بمعظم الأشكال الزخرفیة المذهبة في المصحف. اللون الأسود: یحیط

واستخدام عنصر اللون في الزخرفة الإسلامیة كان تحقیقا لمتطلبات جمالیة 

اساسیة، فكثرة استخدام اللون الأخضر والأزرق هو انعكاس لعناصر الطبیعة 

                                                             

  103-102م ، ص2009بشیر خلف، الفنون لغة الوجدان، بط دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر  1 
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كالسماء والمطر والسهل الخصیب، في حین كان استعمال اللون الذهبي تعبیر فن 

  .1روحاني وانعكاس لأجواء أجنة وهي الهدف في الإسلاممدلول 

: أهمل الفن الإسلامي رسم الأشكال كراهیة تمثیل الكائنات الحیة -2

الإنسانیة والحیواني، وخاصة في أماكن العبادة، وذلك أن انقیاء المسلمون حاربوا 

وكرهه أیام حرب الأصنام ذلك وكرهوه لان الرسول صلى االله علیه وسلم حاربه 

ومظاهر الشرك، فبقى هذا العنصر ضعیفا مهملا ویرجع ذلك إلى الرغبة على 

الوثنیة الممثلة في عبادة الأشخاص والأوثان، وهكذا غدا أنها ترمى نزعته الحیة 

 تجسید المشاهد الحیة في الطبیعة ولا یقیمنها الا خطوطها الهندسیة.

البعد عن : الإسلام یدعو إلى الزهد والتقشف في الحیاة و التقشف -3

مظاهر الترف والبذخ لذلك اتجهت جهود المسلمین إلى البناء والعمل، وابتعد عن 

الفخامة باعتبار أن ذلك عرضا زائدا فاستعمل الفنانون العرب خامات رخیصة 

بما كالجص والخشب والصلصال في أعمالهم الفنیة، ولكنهم استطاعوا اغنائها 

كان في استطاعة ملوك المسلمین والخلفاء ، و أضافوه الیها من زخارف دقیقة رائعة

من استخدام الأحجار الكریمة، في تزیین المساجد ومحاربیها لكنهم استعاضوا عن 

 ذلك بالزخارف الجمیلة التي تنسجم مع روعة الإسلام وساطته.

: یعتبر التعدد من الفراغ الإهتمام بالزخرفة والتعدد في الفراغ -4

سواء على الأثار المعماریة أو غیرها من وشغله من سمات الفن الإسلامي، 

الفنون، فكان الفنان المسلم عندما یبتكر اناء أو تحفة على شكل حیوان أو طائر 

                                                             

عاصر، أم رحاب بنت عبد االله، رسالة ماجستیر، الزخارف الإسلامیة مصدر لتصمیم وحدات أثاث م 1 

  .22، ص2008القرى، السعودیة، س
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فإنه یغطي سطحها بالزخارف التي تغیر من شكلها الطبیعي، فتكسبها سحرا لا 

نظیرا له، وتتجلى الظاهرة بوجه خاص على واجهات المحاریب في كثیر من 

لام وفي مآذن الشام، مصر، المغرب والأندلس، فالزخارف تملا هذه مساجد الإس

 .1الجدران وتغطیها من أولها لآخرها

ان للتغلب على مشكلة "ملء الفراغ" : كان التكرار وسیلة للفنالتكرار -5

على السطوح المختلفة وتنوعت أسالیب التكرار، فعرف التكرار البسیط العادي 

لمتساقط والمتماثل، سواء في أشرطة أو حشوات أو والتكرار المتبادل الوحدات وا

صور زخرفیة أي ملل أو رتابة في نفسیة المشاهد، ولعل ذلك یرجع لبراعته في 

الإبتكار الفني في هذا الأسلوب ورشاقة خطوطه وتنوع الألوان وجمال علاقتهما. 

وثبات والتكرار یشیع في الزخرفة عناصر الحیویة والحركة بسبب التوزیع المنتظم 

الوحدات، ویساعد على الإحساس بالإمتداد والإنتشار وهذا یتسبب في إیجاد 

الإیقاع والتوازن، كما یحدث في ورق الحائط والسجاد والأرضیات والأسقف مما 

یؤدي إلى الراحة النفسیة بسبب عذوبة الشكل، وتقبله وراحة العین لجمال توزیعه 

 ي الأخرى مع تكرارات الزخرفة.ورقته وخاصة اذا دخلت الألوان وتكررت ه

: یلعب التقسیم الهندسي الزخرفي دورا رئیسیا في المسحة الهندسیة -6

الفن الإسلامي، فقد استخدمت المربعات والمستطیلات والمثلثات في خلق تكوینات 

بارة عن نجوم وأطباق وصور متوالدة ومتداخلة بشكل جمیل هندسیة جمیلة، ع

ه المساحات الهندسیة المتوالدة بتكوینات زخرفیة من اخاذ وكثیرا ما كان یملا هذ

أفرع نباتیة، كما لعبت الألوان دورا مهما في تحمیل هذه العلاقات الهندسیة، وبذلك 

                                                             

  .52، ص2002دكتور تاج سرحران، العلوم والفنون في الحضارة الإسلامیة، ب ط، دار إشبیلیة،  1 
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أوضح الفنان المسلم تمكنه من تنفیذ رسوماته وزخارفه من خلال وعیه بالنظم 

ین والتعقید من الهندسیة والریاضیة، وهو ما مكنه من تكوین مساحات شدیدة التبا

حیث تركیبها السطحي: كالقباب الدائریة، شبه الدائریة، الأشكال الأسطوانیة على 

      .1الأدوات والأثاث وغیرها

  : المطلب الرابع: رمزیة عناصر الزخرفة4:1

  یمكن تصنیف رمزیة الزخرفة من حیث المعنى والوصف إلى أنواع هي:

وهي تعبیرات قدیمة جدا  Les motifs primitifs: الرمزیة البدائیة -1

لازمت الإنسان ما قبل التاریخ، وكانت تتكون من نقاط وخطوط وأشكال بدائیة 

 ساذجة.

وهي تمثل  Les motifs symboliques: الرمزیة التعبیریة -2

الالوهیة وقوة الطبیعة والسحر، استخدمها الإنسان الأول عندما شعر بوجود قوة 

سحریة خفیفة في مظاهر الطبیعة، فخاف وتحاشى ثورة غضب الألهة، فراح 

یتقرب منها بتعبیرات زخرفیة رمزیة یمثل بها تلك القوة الخفیة، فرمز للشمس التي 

 لجهات الأصلیة بقطرین متعامدین في دائرة.عبدها بدائرة تتوسطها نقطة ورموز ل

وهي اشارات  Les motifs idéographiques :الرمزیة الكتابیة -3

اصطلاحیة استخدمها الإنسان الأول لیعبر فیها عن أفكار معینة كالكتابة 

                                                             

ثاث معاصر، رحاب بنت عبد االله، ، ، رسالة ماجستیر، الزخارف الإسلامیة مصدر لتصمیم وحدات أ 1 

  .22،23ص2008أم القرى، السعودیة، 
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الهیروغلیفیة القدیمة، والكتابة الصینیة، وهذه المصطلحات كانت تقتصر على 

 أو حیوان.الرسم نهر أو جبل أو طیر 

رسم الإنسان  Les motifs zoomorphiques: الرمزیة الحیوانیة -4

على جدران كهفه صورا مختلفة لبعض الحیوانات التي كان ما قبل التاریخ 

یصطادها، واتخذت بعض القبائل البدائیة رسوم تمثل بعض الحیوانات أو الطیور 

ولقد كانت بعض  الجارحة بشعارات لها في كثیر من ضروب الزخرفة والتزیین،

الشعوب البدائیة تعتقد بأن "التنین" هو حیوان خرافي یملك القدرة الإلهیة فاتخذوا 

الأخر یرمز للجهات  للسماء والأرض وإله العواصف والریاح، والبعض إلها

الأصلیة بحیوانات اصطلاحیة فرمزوا لجهة الشرق بالخروف والغرب بالكلب 

ب. أما قدماء الصین فرمزوا الجهة الشرقیة والشمال بالخنزیر والجنوب بالعقا

بالتنین والغرب بالنسر والشمال بالسلحفاة والجنوب بالعصفور. واما من حیث 

الألوان فرمزوا لجهة الشرق باللون الأزرق وللغرب بالأبیض وللشمال باللون الأسود 

 .1والجنوب بالأحمر. ثم أضافوا فیما بعد قسما آخر للمركز ولونه بالأصفر

وهي مكونة من  Les motifs géométriques:الرموز الهندسیة -5

نقاط، حروف، وأشكال هندسیة مختلفة، مضلعات متداخلة ومتشابكة فیما بینها 

 للحصول على تكوینات زخرفیة بدیعة.

وهذا النوع من الرمزیة  Les motifs baroque:الرموز المشوشة -6

س عشر، وقد أطلق علیه في فرنسا في عصر الملك لویس الخاماستعمل بكثرة 

 .Style اسم طراز

                                                             

  13،14محي الدین بن طالو، المشهور في فن الزخرفة عبر العصور، بط، بس، ص  1 
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 Les motifs vergetasse ou floraux:الرموز النباتیة المزهرة -7

وقد استخدمت فیها أنواع كثیرة من النباتات والأزهار والورود كالقرنفل، الكرز، 

الرمان، زهرة الخزامى، السوسن والنسرین وتتكون هذه التعبیرات النباتیة من سیقان 

 وأغصان وأوراق وبراعم وأزهار.

: تشكل النقطة أبسط صورة للوحدة الزخرفیة، رمزیة النقطة والخط -8

ندسیا لتعطي تعبیرا رمزیا رائعا كدوائر أو مربعات أو مضلعات ویمكن تشكیلها ه

، وكلما تنوعت النقطة من حیث الشكل أو اللون كان تأثیراتها أفضل. صغیرة

وتستخدم النقطة في أغراض زخرفیة كثیرة مثل: زخرفة المساحات والإطارات 

 والمنسوجات وغیرها.

جالات زخرفة متعددة كالأواني ستخدامه في مأما الخط بأنواعه المختلفة یمكن ا

  .1والإطارات والأثاث والسطوح والمنسوجات والحجرات وغیرها

    

                                                             

  .15، ص السابقمحي الدین بن طالو، المرجع  1 
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  المبحث الثاني: خامات وأنواع القواعد والوحدات الزخرفیة2

  المطلب الأول: مواد وتقنیات الزخرفیة: 1:2

حسب وحسب الفترات  الإسلامیةتنوعت المواد التي استعملت في زخرفة العمائر 

التاریخیة، أما الحقبة التاریخیة التي تهمنا، فهي المغرب الأوسط (الجزائر)، فهي 

  في مادة: الجص والزلیج والخشب والحجارة الرخام والأجر. أساساتتمثل 

  : مواد الزخرفة-ا

في عهد  : بدأ استعمال الجص في زخرفة العمارة الإسلامیةالجص -1

أنحاء المغرب الإسلامي مثل (قلعة بني حماد)، فأصبح  "بني أمیة"، ثم في بقیة

الجص المنقوش المادة الأساسیة للزخرفة المعماریة بالمغربین الأوسط والأقصى 

 بدایة من عهد المرابطین مثل (الجامع الكبیر في تلمسان).

" الموجودة في GUPSEتصنع مادة الجص من مادة بسیطة هي الجص "

ي بطرقه خاصة حتى لا یتصلب بسرعة، الجص التقلیدالطبیعة، یتم التحضیر 

كما هو الحال بالنسبة للجص الصناعي، مما یتیح وقتا كافیا للنحات لإتمام عمله 

بحیث یمكن تربیطه قلیلا بالماء لیصبح لینا، ویمزج في بعض الحالات بإدخال 

  تعدیلات عدة أشهر بعد انجازه.

ئقة، ویضاف له المرمر، ثم یخلط بالماء تبدأ عملیة صنعه بغربلة الجبس بعنایة فا

جیدا في أوعیة صغیرة، وللحصول على مادة قابلة للتشكیل والنحت یستعمل في 

هذا الخلیط مكیال من الجبس ومكیالین من الماء، یقوم العجان بخلطه بیده بصبر 
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ویبلغ درجة التماسك دون ملل حتى یصبح ناعما وخالیا من الكتل الصغیرة 

ستعماله، بعد ذلك یقوم الطراح بوضع الجص على المكان المراد المطلوبة لا

سم) ثم یأتي دور "النظاف" الذي 4أو 3زخرفته بشكل طبقة غالبا ما یكون سمكها (

یقوم بتسویة السطح وصقله بواسطة مسطرة وملامسة حتى یصبح مستویا وجاهزا 

  .1للزخرفة

الزخرفة بواسطة مسطرة ویأتي بعد ذلك دور "الغبار" الذي یقوم برسم تصمیم 

) من Gabaritوفرجار، وفي حالة الزخرفة الهندسیة ویستعمل نموذج مثقوب (

  ) في حالة الزخارف النباتیة.Pochoirالجلد أو الورق ومرسام (

: یطلق مصطلح الزلیج على تلك القطع الخزفیة متعدد الزلیج -2

ل لوحات والألوان، یتم تجمیعها حسب مخططات دقیقة، بحیث تشكالأشكال 

زخرفیة جمیلة ذات تصامیم هندسیة ونباتیة أو كتابیة تستعمل بشكل أساسي لتبلیط 

الأرضیات وكسوة الأجزاء السفلیة للجدران، وفي حالات نادرة لكسوة الأعمدة 

 والعقود وحتى عتبات الأبواب والسلالم.

شیوعا  یعتمد الزلیج في تصامیمه أساسا على الأشكال الهندسیة المتنوعة وأكثرها

) تستعمل أشكاله Carré étoileتلك التي یقوم رسمها على أساس المربع المنجم(

البسیطة لتبلیط الأرضیات، بینما الأشكال المعقدة لكسوة الجدران أما التصامیم 

                                                             

عولمي محمد لخضر. رسالة دكتوراه، الزخرفة المعماریة في عهد المرینیین والزیانیین، قسم علم الآثار،  1 

  46،45، ص2013تلمسان، 
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النباتیة فهي قلیلة استعملت أساسا لكسوة كوشات العقود ومحیط نفورات المیاه كما 

  فاریز الكتابیة.استعمل الزلیج أیضا لإنجاز الأ

تبدأ عملیة تصنیع الزلیج باستخراج الطین من المقالع على هیئة كتل، ثم تترك 

ساعة في حوض ماء لیتم عجنها بعد ذلك من طرف "العجان" حتى 24لمدة 

 11.50*11.50یل، تشكل منها بواسطة قوالب من مربعات كتصبح قابلة للتش

الشمس حتى تتماسك جیدا لیتم سم تترك تلك المربعات عند  1.50سم وسمكها 

سطیحها بعد ذلك على لوحة وتقطع أطرافها لنزع الزوائد، ثم تصقل حتى تصبح ت

ملساء ویعاد تعریضها للشمس حتى تجف تماما، وبعد ذلك یتم حرقها في الفرن 

للمرة الأولى، بعد عملیة الحرق الأولى تطلى القطع بألوان مختارة وتحرق مرة ثانیة 

ساعة من ذلك یأتي دور "الرسام" الذي یرسم  24بیت اللون، وبعد في الفرن لتث

على هذه القطع بقلم من الخیزران والحبر، تلیها أدق عملیة في صناعة الزلیج هي 

التكسیر التي یقوم بها الكار حیث یستعمل منقاش حاد لقطع الزلیج إلى مربعات 

  .1لاحقاالظهر بشكل مائل نحو الداخل، مما یسهل عملیة تجمیعها 

یتم رسم الخطوط العریضة لتصامیم الزلیج على أرضیة مستویة توضع علیها 

طبقة رقیقة من الرمل ومؤطر بإطار خشبي للحصول على أقسام من لوحة الزلیج 

  یمكن حملها وتثبیتها في أماكنها.

                                                             

  47،52جع السابق، صعولمي محمد لخضر، المر  1 
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: كان الخشب یستعمل عادة في العمارة الإسلامیة إلى جانب الخشب -3

لنوافذ والمشربیات والأثاث لتغطیة السقوف المسطحة من استعماله في الأبواب وا

 الداخل.

ثم عرف تطورا ملحوظا حیث استعمل في تشكیل السقوف ذات المنحدرین والتي 

یطلق علیها في المغرب مصطلح "البرشلة" وهي تحاكي الشكل الخارجي للسقوف 

أیضا من المكونة من المنحدرین ومكسوة بالقرمید الأخضر من الخارج، وتتكون 

وتتوجه مساحة مستطیلة أو مربعة ° 45أربعة أضلاع مائلة نحو الداخل بزاویة 

  حسب شكل المساحة المغطاة.

في المغرب العربي، حیث استعمل بأسلوب كبیر وتوسعا  عرف الخشب استعمال

جدید وفرید من نوعه لم یسبق له العمارة بالمغرب الإسلام، واصبح مادة اساسیة 

یة باستعماله على هیئة لوحات وعقود لكسوة الأجزاء العلویة للزخرفة الجدار 

للواجهات المطلة على الصحن وفي الطلاة التي تعلو المداخل، ولعل الأمر الذي 

قشت على أدى إلى هذا المتجه هو توفر خشب الأرز في الجبال المغربیة، ون

ف نباتیة اللوحات الخشبیة مختلف أشكال الزخرفة المعهودة على الجص من زخار 

  وهندسیة وكتابیة.

: اعتمدت العمارة في القرون الخمس الأولى في الغرب الحجارة -4

اء في المغرب الإسلامي على الحجارة المصقولة كمادة أساسیة في البناء سو 

الإسلامي أو في الأندلس، وكانت الزخرفة تتم على سطحها مباشرة بواسطة النحت 

كثیرة سواء بالمغرب الأوسط أو الأندلس، البارز أو الغائر، والأمثلة عن ذلك 
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ویمكن اعتبار جامع قرطبة أبرز مثال على ذلك. استمر هذا التقلید بإفریقیا 

والمغرب الأوسط أما في الأندلس والمغرب الأوسط والأقصد فقد أصبح جدیدة 

 .1لكسوة تلك الجدران المشیدة من الأجر انجاز الزخرفة علیها

الزلیج لكسوة الأقسام السفلیة من جدران المباني، ومادة وتتمثل تلك المواد من 

الجص لكسوة الأقسام العلویة من الجدران والعقود، لذلك كان استعمال الحجارة 

  .بشكل محدود في البوابات أو الأضرحة خاصة في الرباط وتلمسان

: ما قلناه عن الحجارة یمكن قوله عن الرخام، فقد كان الرخام -5

ع في العمارة الإسلامیة خلال القرون الخمسة الأولى لكسوة مستعملا بشكل واس

الجدران خاصة الأجزاء السفلیة منها وتنقش علیه المواضیع الزخرفیة المرادة، ولعل 

أهم الأمثلة عن ذلك اللوحات الرخامیة المرخمة التي كانت تزین حنیة جامع 

جدران قصر مدینة  القیروان، وتلك التي تزین محراب جامع قرطبة أو التي تكسوه

الزهراء، أما في عهد بني مرین فقد اقتصر استعمال هذه المادة على الأعمدة 

 وتیجانها ونفورات المیاه وتبلیط الأرضیات.

: كان استعمال الأجر في البناء تقلیدا قدیما بمنطقة الشرق الأجر -6

تقلید الأوسط القدیم، وبشكل خاص في بلاد الرافدین وبلاد فارس، واستمر هذا ال

الإسلامیة في عهد بني عباس حین انتقل مركز الدولة الإسلامیة في  في العمارة

 بلاد الشام إلى العراق.
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واستغل البناؤون العباسیون الأجر في تشكیل بعض التركیبات الزخرفیة لتزیین 

عمائرهم وتتمثل أساسا في العقود الصماء والحنایا، غیر أن أهم استعمال لهذه 

  ناحیة الزخرفیة ظهر بآسیا الوسطى في ضریح السمانین ببخاري.المادة من ال

كما استعمل الأجر في الزخرفة المعماریة بالغرب الإسلامي مبكراو لكن لیس 

بدرجة كبیرة كما كان في بلدان المغرب العربي والأقالیم المجاورة لها، ففي الأندلس 

كیل سنجات العقود كانت استعمل الأجر من الناحیة الزخرفیة فبدایة الأمر في تش

سنجات من الحجارة الصفراء مما أضفى جمالا  عقود المباني الأندلسیة تتكون من

خاصا على العقود التي أصبحت منذ ذلك العهد أحد أبرز ممیزات العمارة 

الأندلسیة، كما هو الحال في عقود جامع قرطبة وفي عقود قصور مدینة الزهراء، 

لمغرب الإسلامي من الناحیة الزخرفیة في تشكیل وجد الأجر أحسن استعمال با

ت الهندسیة التي تكسو بدن المآذن المربعة وظهر أول مرة هذا شبكات المعینا

الشكل الزخرفي في جوسق مئذنة جامع الكتیبة، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا النمط 

ن الزخرفي هو السائد لتزیین المآذن بالمغرب الأوسط وهي في غالبیتها مبنیة م

  .1الأجر

: لقد تنوعت الزخرفة وأسالیبها ومواضیعها وعناصرها،  تقنیات الزخرفة - ب

  وهي تعتمد على عدة نقاط هي:

: بعد تحضیر المادة یبادر الفنان إلى بسطها على تقنیة النقش .1

المساحة المراد تغطیتها على شكل طبقة یختلف سمكها باختلاف النوع الزخرفي 
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سم، في بعض الأحیان ثم یشرع في 18سم إلى 4إلى سم 3الذي یرید توظیفه من 

رسم موضوعاته على الجص، وهو لا یزال ممتطى صقالته لیصل إلى المجال 

المرتفع في البناء باستعمال آلة حادة ومسطرة أو ضابط، وقد یلجأ الفنان إلى 

استعمال بعض الأشكال التي قد یكون رسمها سابقا فوق نوع من الورق فینقلها 

بعد ذلك عملیة الحفر النهائي وقد عرفت هذه الطریقة بإسم  جص، ثم تأتيعلى ال

"نقش جدیدة" الأمر الذي یدل على أن النقش على الجص كان یؤدي بالة من 

حدید، وتتم هذه العملیة على مستوى عمودي من الجدار أو اللوحة المغطاة، لكن 

ئل إلى أنه یتجه أثناء یحدث في بعض الحالات أن یتوخى الفنان طریقة الحفر الما

عملیة الحفر من اسفل إلى أعلى، فیأتي النقش مائلا كأنما یتبع محور رؤیة 

المشاهد المتطلع إلیه. وملاحظ أن الجص لا تمثل احجاما وإنما ینظر إلیها على 

أنها علامة بین الأبیض والأسود تنشأ من الظلال الممدودة التي تدور مع الضوء، 

الزخرفة البارزة على مستویات مختلفة تحفر في كسوة  توضع  وقد نجد أحیانا هذه

الواحدة منها فوق الأخرى على الجدار. وقد تنوعت أسالیب النقش والتي من 

 أبرزها: 

: هو ظهور الزخارف بارزة والأرضیة غائرة استعملت النقش البارز  -أ

حراب، في جمیع الزخارف الكتابیة بصفة أكیر في المساجد المغربیة بواجهة الم

ویرجع ان یستعمل المزخرف نوعا من القوالب في انتاج هذا النوع من النقش حیث 

یذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته انها تعد بواسطة قوالب یصب في الجص 

 .1على شكل سائل ثم یثبت على الحائط
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: هو عكس الأول تظهر الزخارف غائرة وسط الأرضیة بالنقش الغائر  - ب

استعمال هذه التقنیة في القبیبات وتتویج المحاریب، یدلي ابن الجصیة حیث كثر 

خلدون أن هذه التقنیة مباشرة أنها تنفذ مباشرة على الجدران فوق سطح أعد مسبقا 

 من الجص وذلك بالحفر بواسطة قطعة من الحدید.

: هو أحد الطرق الفنیة التي استخدمها المسلمون في تقنیة الفریسكو .2

فة مبانیهم، وهي عبارة عن رسوم مائیة مرسومة على العصور الوسطى لزخر 

الجص، وطریقتها تتلخص في الخطوات التالیة: تكسى الجدران بطبقة من الجص 

یطلى فوقها بالألوان المذابة في الماء، ویراعى أن یوضع الطلاء قبل تمام الجفاف 

 الجص، حتى یتشرب اللون أثناء جفافه ویتفادى سقوطه.

یحة عالیة في جمالیات فنون العمارة الإسلامیة بعد شهدت مادة الجص ص

تشیید العدید من المساجد والجوامع والمراكز الإسلامیة لإشعاع الثقافة الدینیة، 

  وذلك راجع للإرث الثقافي الذي یحمله الفنان المسلم في كل فتراته التاریخیة.

كانة قامت عمارة المساجد على طرز معماریة بتصامیم ممیزة جعلت لها م

ضمن روائع العمارة الإسلامیة، إذ تمكن المعماري من الإستغلال الجید لهذه المادة 

لأعمال البناء والزخرفة وتحویتها طرز الخط العربي الذي اغناها وجعل من 

  .1أفارزها بین حنایا توریقاتها وخطوطها الهندسیة ما یسمو إلى الذروة

: هي ابتكار اسلامي تقنیة التجمیع والتعشیق أو اللسان والنقرة .3

جاء استجابة لطبیعة الخشب وخاصیتها من حیث التمدد والإنكماش والإنفتاح 
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وامل الطبیعیة التي تمیز المنطقة، كما جاءت بتأثیر من الحرارة والرطوبة وهي الع

تلك الطریقة لنتیجة الإفتقار للأنواع الجیدة من الخشب وتلاؤمها مع الإستغلال 

. وتقوم هاته الطریقة التي استخدمت في الزخارف الخشبیة الأقصى لما وجد منها

على تجمیع حشوات مختلفة الشكل والحجم داخل أضلاع واطارات وأشرطة یرتبط 

كل منهما بالأخر عن طریق ادخال اللسان في اللنقرة وتسمى التعشیق، ویشیر ابن 

قوله "تهیئة خلدون إلى تقنیة اللسان والنقرة والخرط في تنمیق الخشب وتزیینه ب

القطع من الخشب بصناعة الخرط یحكم بریها وتشكیلها ثم تؤلف على نسب مقدرة 

وتلحم بالدساتیر فتبدو لمرأى أعین ملتحمة، وقد أخذ منها اختلاف الأشكال على 

تناسب بصنع هذا في كل شيء یتخذ من الخشب فیجيء أأنق ما یكون..."، 

ث یسمى كل طبق بعدد حشواته التي وبهاته التقنیة تشكل الأطباق النجمیة حی

یتألف منها فالطبق ذي الستة حشوات الطبق المسدس وذي ثماني والأثنى عشر 

 یسمى المثمن وهكذا.

إن التكوینات الزخرفیة التي تؤلفها تقنیة التجمیع والتعشیق والتي تجسدها 

التقنیات، إذ الأطباق النجمیة تعد من أعقد التكوینات وتقنیاتها من أصعب وأشق 

  .1تتطلب أولا إعداد رسم مصغر للحجم الطبیعي للموضوع

: تمیزت الزخارف بقوة التعبیر وأحكام تقنیة الزخارف المعدنیة .4

الصنع ودقته مما یدل على مدى التطور الذي بلغته هذه الصناعة في العصر 
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الكثرة المغربي، ولا شك أن ذلك لم یأتي إلا بسبب الرواج والمناقشة التي تؤید 

 .والتطور

 :تقنیة الزخرفة بالبریق المعدني فوق الطلاء -

كانت الزخارف ترسم وفقا لهاته التقنیة بلون واحد هو البریق المعدني أو 

لونین هما البریق المعدني واللون الأزرق والبریق المعدني هو المعروف في 

ة أو الزخرف المصادر العربیة بالغضار المذهب وتسمیة المراجع الأجنبیة الحدیث

ذي البریق المعدني ابتكار الإسلامي خالص ظهر أول ما ظهر في سامراء في 

م، وقد ظهرت أنواع عدیدة فیما بعد في الأندلس والمغرب 9ه/3العراق في القرن 

  وهي كالآتي:

الزخارف المرسومة بلون واحد: وهو الأصفر الذهبي ظهر بالمدینة المنورة، -

حیث لم تؤثر فیه المدة الزمنیة التي مكثها في باطن ویمتاز بالرقة واللمعان ب

  الأرض.

لون الأزرق في نفس : وهما الأصفر الذهبي والالزخارف المرسومة بلونین-

خزف المنصورة استعمل اللون الأزرق لرسم االخطوط الغلیظة أم الذهبي لملء 

  الفراغات.

: المقصودة بالطلاء هنا الدهان أو الزخارف المرسومة تحت الطلاء-

الطلاء الزجاجي الشفاف وكانت القطع تطلى بطلاءات معتمة فوق بطانة 

صلصالیة أو بدونها، وهو ما كان مطبقا في الخزف المغربي الأندلسي وكان 
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وهذا ما أكسبه اسم الزخارف المرسومة یحرق ثم یرسم ویعاد حرقه للمرة الثانیة 

  تحت الطلاء.

: تتمیز بالإزدحام المرسومة تحت الطلاء بألونا متعددةالزخارف  -

قوامها عناصر نباتیة وهندسیة باللونین الأصفر والأخضر الفاتح والأزرق الغامق 

 وبالرغم من أن الألوان قویة فإن رقتها وجمالها لا یحس بها مثل القطعة السابقة.

 : تعتمد على ثلاث طرق هي: تقنیة الزخارف الخزفیة .5

هي الطینة : أن اساس مربع الخزف وصناعة الخزفالطلاء   -أ

المحروقة، تستخرج من الأرض ثم تنقى مما علق بها من شوائب، وذلك لإكسابها 

نقاوة صوى والمتحصل علیها بدعك العجینة بالأقدام أو بالضرب، تتم قولبة 

المربعات في قالب خشبي مستطیل الشكل تقسمه عارضة خشبیة إلى مربعین وقد 

قاسات أضلاعها مما یفسر الأحجام المختلفة لمربع الخزف، بعد تقطیعها تختلف م

بدقة تأخذ المربعات شكلها النهائي وذلك یتم بعد خضوعها لعملیات التنظیف 

والتلمیس، تترك بعدها لتجف قبل أن تشوى في الفرن تتم هذه العملیة في حرارة 

ذو فتحات تتسرب  درجة مئویة داخل أفران مماثلة حاجز 900إلى 800تقارب 

 من خلالها الغازات الساخنة.

: بعد حرق الطین یطلى بطبقة من الطلاء الأبیض تحضیر الطلاء  - ب

الرصاصي یصبح مربع الخزف جاهز للزخرفة، تنفذ تلك الرسوم بواسطة الطلاء 

ویحصل على الألوان بخلط معین من أنواع الأكسید الملونة، یمزج بأكسید الملونة 

لرمل الدقیق، ویحصل على اللون الأخضر بواسطة أكسید الرصاص وبذرات ا
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النحاس، أما اللون الأزرق فیحصل علیه من أكسدة نجده بكثرة في مربعات الخزف 

 .1بمدینة الجزائر كما نجده أیضا في الخزف القدیم

: تتم هذه العملیة بصب طلاء الزجاج على سطح البلاطة التزجیج -ج

فیكسبها مظهرا زجاجیا براقا، ویمكن تلوینها المربعة حتى تصبح مشمعة 

بإضافة قلیل من الأكسید المعدنیة وهناك مستحضران مستعملان بكثرة هما: 

 .2التزجیج الترابي والتزجیج بالأكسید

  المطلب الثاني: أنواع الزخرفة2:2

: اتخذت الزخرفة الهندسیة في ظل الحضارة الزخرفة الهندسیة -1

من نوعها، عبرت عن مضامین  وشخصیة فنیة وفریدةالإسلامیة أهمیة خاصة 

روحیة مبعثها الإحساس والخیال وحدسها الخطوط والأشكال "إذ ینفرد العربي 

بخیاله الهندسي الذي ینصب عن الكتلة فیقسمها ویجزؤوها ویحولها إلى خطوط 

ومنحنیات، تتكرر وتتعاقب وتتبادل وتمتد إلى مالا نهایة حتى لا یكاد الناظر 

دد بدایتها أو نهایتها" هذا الخیال الهندسي الذي تحول إلى صورة مادیة من یح

الخطوط والأشكال والفراغات والأحجام حكمت فیها قواعد هندسیة وقوانین 

ریاضیة، لعبت فیها الطرق الحسابیة من جمع وطرح وقسمة وضرب وتناسب دورا 

زاء والدقة والأحكام، وهي أساسیا في اكسابها صفة التناسق العام والتوازن من الأج
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  .119، ص 2007جزائر، دار الملكیة، الحضاري للمغرب الأوسط، معهد الآثار، ال

، 2007زهرة عیساوي، مربعات الخزف الفترة العثمانیة في الجزائر، ب ط، منشورات البرزخ، الجزائر،  2 

  .16،17ص
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الصفات التي تطبع الأعمال الفنیة الخالدة بالطابع الجمالي، وتعد الزخرفة 

الهندسیة واحدة من السمات الرئیسیة الموحدة للفن الإسلامي في أشكاله واسالیبه 

ومضامینه، وهي وحدة فریدة في المكان والزمان، في المكان لأنها تمتد في جمیع 

ة الإسلامیة من الهند شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا وجبال برلین البلاد العربی

شمالا، بل وتجاوزتها في التأثیر إلى البلاد الأوروبیة المسیحیة شمالا وغربا، أما 

 .1في الزمان فإن تاریخ الفن الإسلامي یزخر بها منذ بدایة تشكله حتى الیوم

  وتعتمد الزخرفة الهندسیة على: 

  المستقیم، المنحني، المنكسر، المتقاطع، المتوازي.الخط: الخط 

  المثلث: بجمیع أشكاله

  النجم: أربعة، ست، ثمانیة ورؤوس.

  المستطیل، المعین، المضلع وسداسي

الدائرة: تتضمن عناصر نباتیة وهندسیة وهي أضاف متشابكة متداخلة دائرة 

  . 2مقطوعة بقواطع

  شكل حبیبات أحیانا أخرى. المربع: ینقش في شكل خط متصل أحیانا، وفي

                                                             

  .139عبد العزیز لعرج، مرجع سابق، ص  1 

عبد العزیز شهبي، مساجد أثریة في منطقتي المزاب ووادي ریغ، ب ط، دار كنوز الحكمة، الأبیار،  2 

  270/273، ص2011الجزائر، 
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الجامات: انتشرت زخرفة الجامات أو الخراطیش في الزخرفة الإسلامیة بصفة 

عامة، حیث جاءت على السجاد والرخام والمعادن والأخشاب، وتشكلت عن طریق 

  .1الخطوط المستقیمة الفاصلة بین السطور الكتابیة

الإسلامي من أبرز : تعد الزخرفة النباتیة في الفن الزخرفة النباتیة -2

المظاهر والصور التي توضح ابتعاد الفنان المسلم عن تمثیل الطبیعة ومحاكاتها، 

وتجسید مظاهرها في منتجاته الفنیة، فهي أحدى الموضوعات الممیزة في الفن ، 

إلیها ذلك الفنان استجابة لتوجیهات العقیدة الدینیة ونواهیها، مما جعله  عوالتي دف

أشكالها حتى تبلغ بها درجة سامیة من الفن والجمال تفوق فیها یبدع في صورها و 

، او تولاه تفوقا لا نظیر له، وتجاوز في ابداعها حدا لم یبلغه من سبقه من الفنانین

لدرجة أن أطلق على هذا النوع من الزخرفة الإسلامیة إسم الأرابسك 

)Arabesqueلها العربي ) أو الرقش العربي أو التوریق العربي كتابة عن أص

 الإسلامي.

والتوریق العربي زخرفة شهدت تطورها الأول بمدینة سامراء في العراق في القرن 

  .2م9ه/3

وواصلت مسیرتها التطوریة موازاة مع توسعها وانتشارها جغرافیا خارج حدود مولها، 

وذلك في بلاد المشرق والمغرب على سواء، وزخارف التوریق العربي مؤلفة من 

                                                             

، ص 2007، دار الحضارة، الجزائر، 1یمینة دریاس، السكة الجزائریة في العهد العثماني، ط 1 

333/334.  

، مخبر البناء العام 1آت المرینیة بتلمسان، طعبد العزیز لعرج، جمالیة الفن الإسلامي في المنش 2 

  .203، ص 2007الحضاري للمغرب الأوسط، معهد الآثار، الجزائر، دار الملكیة، 
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، تبدو حینا قریبة ع وسیقان ممتدة منثیة ومتشابكة ومتقاطعة ومتتابعةفروع وجذو 

من الطبیعة وفي معظم الأحیان شدیدة التحویر أقرب إلى الصور الهندسیة منها 

إلى أصلها النباتي، وظلت تنتشر وتنمو في المناطق التي بلغتها حتى احتلت 

  م13.14ه/7.8ناسمى مكانة لها، ووصلت إلى أقصى درجات تطورها في القر 

  ومن الأشكال والأنواع النباتیة التي تعتمد علیها الزخرفة النباتیة هي: 

  :یحلي تاج المحرابالغصن: الغصن اللولبي 

 1توي: یحلي الخزف والزخرفة الجصیةالغصن المل. 

 .الورقة: الوریقات تحلي الخزف الزخرفة الجصیة 

  الزهرة: الزهور المتراكبة والزهور عدیة البتلات 

 الوردة: الورود المتشابكة والورود عدید البتلات 

 زهرة السوسن: تنقش هذه الزهرة بأسلوب زخرفي محور 

  "زهرة الجلالة: الجلالة كلمة تركیة ولفظها العربي هو "شقائق النعمان

وتعتبر من أهم العناصر النباتیة المتمیزة للزخرفة العثمانیة، واهتمام العثمانیین 

ى بعض المعتقدات الدینیة التي تكمن في اسم الزهرة نفسها، إذ بهذه الزهرة یعود إل

 أن كلمة اللالة تحتوي على نفس الحروف التي تتكون منها لفظ الجلالة (االله)

  الثمار: وهي ملء أنصاف مراوح نخیلیة بحبیبات تمثل الفاكهة، وهذا

تعتبر من فواكه من التأثیرات العثمانیة ومن أهم هذه الفواكه هي: البلح، الرمان 

 الجنة

                                                             

د عبد العزیز شهبي، مساجد أثریة في منطقتي المزاب ووادي ریغ، ب ط، دار كنوز الحكمة، الأبیار،  1 

  268، ص 2011الجزائر، 
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  المروحة النخلیة: ظهرت هذه الزخرفة في كل من الطرز الإسلامیة

بأشكال مختلفة استعمل لملء بعض الفراغات الموجودة بین الحروف، الكلمات 

 .1وكذا بین خط الدائرة والنصوص

 :ظهرت هذه الزهرة بشكل بسیط أحیانا ومركب  زهرة عباد الشمس

ورقتین وزهرة مسننة فقط مكونة دائرة یتكرر فیها نفس أحیانا أخرى : البسیط: 

 العنصر.

 .المركب: زهرة وعدة أوراق 

 .الإكلیل: عبارة على شكل یسبه الهلال المزدوج 

  الخرشوف: رسمت بشكل محورین ساق واستعملت كثیرا في الزخرفة

 .2العثمانیة

: وهي من أهم العناصر التشكیلیة الزخرفة الكتابیة أو الخطیة -3

دمت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والمأثورات والدعاء، فعمل الفنان استخ

 .3المسلم على رشاقة الحروف وتناسق أجزائها وتزیینها

حیث اكتسب منها الخط الكوفي في صفته القدسیة وأصبح فنا غایته الكمال 

آیات فالحرف والكتابة لهما مكانة عند المسلمین، وقد تمثل ذلك بذكر القلم في 

. وقوله تعالى: إقرأ وربك الأكرم الذي علم 4الذكر الحكیم " ن والقلم وما یسطرون"

                                                             

، ص 2007، دار الحضارة، الجزائر، 1ائریة في العهد العثماني، طد یمینة دریاس، السكة الجز  1 

228/331  

  .331، ص نفس المرجع 2 

  .235، ص 1986محمد حامد جاد، قواعد الزخرفة، ب ط، مكتبة الجامعة المعرفیة،  3 

  1القرآن الكریم، سورة القلم، الآیة  4 
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. فالفنان المسلم قد رفع بدلالات الخط إلى مكانة 1بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم"

  جمالیة، كي یؤدي من خلالها غرضین: 

  بة.الأول: تنظیم معارفه العملیة والثقافیة من خلال ما یقرأ عن الكتا

  الثاني: هو ما یعطي احساسا بالفن.

حیث یكون الخط محمولا على صورة زخرفیة لیبین بذلك للمعرفة والفن في وظیفته 

، حیث نرى التوافق الفني والعلمي لكثیر من 2أبعادا خلاقة في التعلم والتأمل

المخطوطات العربیة والتي تظهر للعیان على قباب وواجهات المساجد والجوامع 

یة وان التركیب الزخرفي مع الخط الكوفي على واجهات المساجد والجوامع له الدین

قیمة جمالیة خاصة من خلال الإیقاع والتوازن في انسقها المعرفیة، ویكمن 

  تلخیص هذه الكتابات في: 

 الألقاب: مثل النقود، اللافتات 

 3الأدعیة: عبارات قصیرة وبسیطة منصوصة على العزة 

: اتخذ الفنان المسلم الصور الأدمیة لحیوانیةالزخرفة الآدمیة وا -4

والحیوانیة في فنه، حیث كان هذا الاتخاذ مكروها في بدایة الإسلام خشیة اندراج 

 .4الأفكار بالعودة إلى الأصنام

                                                             

  5القرآن الكریم، سورة العلق، الآیة  1 

  .109ص 1989مالیة الفن العربي، سلسلة دار المعرفة، الكویت، بهنسي عفیف، ج 2 

  313/318یمینة دریاس، مرجع سابق، ص  3 

  233محمد حامد، مرجع سابق، ص 4 
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إن الفنان المسلم لم یتجه إلى المحاكاة مخلوقات الطبیعة فعندما كان یرسم 

ل یتخذها كعناصر زخرفیة یكفیها وجورها، الكائنات الحیة لم یكن یرسمها لذاتها، ب

بحیث تحقق أغراضه الجمالیة البحتة، ولقد كانت الأشكال البشریة والحیوانیة قلیلة 

الإستعمال في الفن الإسلامي حیث لم تلعب دورا هاما في الزخرفة كبقیة العناصر 

معبرة الزخرفیة ولكنها لم تهمل كل الإهمال فالشخوص لم تكن سوى أشباح ولكنها 

وحیة من خلال اللون الذي حدد حركتها وخطوطها، وهي تحدد مشاهد الشراب 

  .والموسیقى والرقص والصید والمبارزة

فالمواضیع مأخوذة من حیاة اللهو والریاضة التي كان یرسمها الأمراء، والتي 

  .1انتشرت من الشرق إلى القصور

  وبعض الحیوانات التي تعتمد علیها الزخرفة الحیوانیة: 

 الأسد: یسمى عند الأتراك أرسلان 

 النمر والفهد: هم رمز القوة 

 .الطیور: الصقر، الیمام، الحمام، رمز السلام والأمن والصداقة 

 

 2الأسماك: السردین اتخذه الفنان رمزا للطهارة 

 : الزخرفة الطبیعیة -5

                                                             

  .225، ص2بهنسي عفیف، الفن الإسلامي، دار الطلاس للدراسات والترجمة والنشر، طبعة  1 

د علي خلاصي، القلاع والحصون في الجزائر، المنشآت الجزائریة في العصر الحدیث، مطبعة  2 

  .265، ص 2008الدیوان، 
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  تشكل معظم الزخارف الطبیعیة الجانب الرمزي في فن العمارة بصفة عامة

 فهي تشمل الهلال والنجوم وهي كالأتي: 

 الهلال: رمز الخلافة وهي أنواع: البسیط، المضاعف، المغلق، المدبب -

 النجوم: وهي كالتالي: الخماسي واستخدم كنوافذ للإضاءة. -

  السداسي یرمز إلى ختم سیدنا سلیمان 

  1ماني: في الزخارف المدرجة على الخشب مثل السقوفالث

  :المطلب الثالث: قواعد الزخرفة3:2

  للزخرفة قواعد مستمدة من الطبیعة وهي كالتالي:

: وهي القاعدة الأساسیة التي یجب أن توفرها في كل تكوین التوازن .1

متكامل، زخرفي أو عمل فني تزییني، والتوازن بمعناه الشامل تعبر عن تكوین فني 

عن طریق حسن لتوزیع العناصر والوحدات والألوان والتناسق في علاقتها مع 

 بعضها البعض وبالفراغات المحیطة بها.

: وهو من أهم القواعد التي تقوم علیها بعض التناظر أو التماثل .2

التكوینات الزخرفیة، التي ینطبق أحد نصفیها على النصف الآخر، بواسطة مستقیم 

 تناظر وهو على نوعین:یسمى محور ال

: یظم العناصر التي یكمل أحد نصفیها الأخر في التناظر النصفي  -أ

 اتجاه مقابل.

                                                             

  .266علي خلاصي، مرجع سابق، ص 1 
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: یكتمل التكوین من عنصرین متشابهین تماما في اتجاه التناظر الكلي  - ب

 متقابل أو متعاكس.

: معظم التكوینات الزخرفیة ولا سیما النباتیة، غالبا ما التشعب .3

 تتضمن الشعب الذي اتخذ اساسا في نمو مفارقها وهي نوعین: 

طوط مستقیمة أو منحنیة خالتشعب من خط: وفیه تتفرع الأشكال والوحدات من 

من جانب واحد أو من جانبیین كسعف النخیل، ونمو أوراق النبات من فروعها 

لأشرطة ونمو الفروع من السیقان والجذوع ویستخدم هذا النوع في الزخرفة على ا

  والإطارات.

  التشعب من نقطة: وفیه تنبثق خطوط الوحدة من نقطة الى الخارج.

هو من أهم قواعد الزخرفة ویوجد بكثرة في الطبیعة، فلو :التكرار .4

تنظر مثلا إلى غصن شجرة ترى فیها الأوراق مصطفة على جانبین بنظام بدیع، 

الزخرفي، إذ أن بتكرار أي متبادلة وتارة متعاكسة، كما نرى تدرجها في التكوین 

عنصر أو وجدة زخرفیة طبیعیة كانت أم اصطناعیة نحصل على تكوین زخرفي 

 . 1بدیع، حتى ولو لم یكن ذلك العنصر في حد ذاته جمیلا

  والتكرار أنواع:

التكرار العادي: فیه تتجاوز الوحدات الزخرفیة في وضع ثابت   -أ

 متناوب.

                                                             

  .120عفیف بهنسي، جمالیة الفن العربي، مرجع سابق ص  1 
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ات الزخرفیة في أوضاع التكرار المتعاكس: فیه تتجاوز الوحد  - ب

متعاكسة تارة إلى الأعلى وتارة إلى الأسفل وتارة إلى الیمین وتارة إلى الیسار في 

 تقابل وتعاكس.

التكرار المتبادل: هو استخدام اشتراك وحدتین زخرفتین مختلفتین في   - ت

 .1تجاوز وتعاقب الواحدة تلوى الأخرى

  المطلب الرابع: الوحدات الزخرفیة4:2

: هي أساس التكوین الزخرفي یمكن تعریفها بأنواع خرفیةالوحدة الز  -1

الفراغ المحصور بین خط أو مجموعة خطوط متلاقیة تبعا لنوعها، ویمكن 

 تصنیف الوحدات الزخرفیة إلى قسمین أساسیین هما:

: وهي التي یمكن تكوینها من العلاقات الوحدة الزخرفیة الهندسیة  .أ

 والأواني والمشغولات المتعددة.الخطیة والأشكال النجمیة والدوائر 

: وهي الوحدات المستمدة من عالم الوحدة الزخرفیة الطبیعیة  .ب

الطبیعة، ومعظمها یحمل صفات الشكل الطبیعي الذي أخذته عنه، ویحتاج رسمها 

 إلى الكثیر من العنایة والذقة، وأهم العناصر الزخرفیة الطبیعیة هي: 

  والأزهار والثمار وأوراق وفروع الأشجار.العناصر النباتیة: وتضم الأعشاب 

  ،العناصر الحیوانیة: وتضم الحشرات، الطیور، الأسماك، الأصداف

 الحیوانات.

                                                             

  .120عفیف بهنسي، الفن الإسلامي، ص  1 
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  ،العناصر الآدمیة، وتظم مختلف الأوضاع التعبیریة لجسم الإنسان

 كالرقص والتمثیل الحركي والریاضة.

 ف، الریاح، العناصر الرمزیة: وتظم العوامل الطبیعیة كالسحاب، العواص

 الأمواج وغیرها.

 .العناصر الصنعیة: تظم الأواني والمزهریات والتحف والمشغولات وغیرها 

: ینقسم الوحدات الزخرفیة من حیث أنواع الوحدات الزخرفیة -2

 التكوین الزخرفي إلى قسمین هما: 

وحدات زخرفیة بسیطة: وتشمل أبسط الأشكال الزخرفیة المفردة كزهرة أو   .أ

  فراشة ...إلخ

: وتشمل عدة وحدات بسیطة، مرتبطة مع وحدات زخرفیة مركبة  .ب

بعضها كباقة زهور مثلا، ویمكن الجمع بین الوحدات الزخرفیة البسیطة 

 والمركبة في زخرفة المساحات.

: ان كثرة الزخارف وتعدد مجالاتها، مصادر الوحدات الزخرفیة -3

حصر هذه  واختلاف أنواعها،یجعل من الصعب تصنیف المصادر ولكن یمكن

 المصادر بوجه عام كما یلي: 

مصادر مستمدة من الطبیعة: ان غنى المملكة النباتیة بأشكالها   .أ

المتعددة، یجعلها في مقدمة المصادر المتخذة أساسا للزخرفة فهناك مئات الأنواع 

من الأوراق والفروع، والأزهار والثمار والبراعم المختلفة في الشكل واللون، تصلح 

 بدون استثناء للزخرفة بعد تعدیل وتطویر شكلها الطبیعي.جمیعها 

 مصادر أساسها الطیور والحیوانات:   .ب
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  الطیور: الحمام، العصافیر، الأوز، الدجاج، البط.

  الحشرات: الفراشات

الحیوانات: الخیل، الجمال، الغزلان، الأرانب، الأسد، النمر، وهناك الأسماك 

  .1المختلفة، والأصداف والقواقع

  المطلب الخامس: زخرفة الإطارات والمساحات5:2

حصر التعبیرات الزخرفة، بین خطین : وهي زخرفة الإطارات .1

 متوازیین، وینقسم هذا النوع من الزخرفات إلى: 

  وحدات زخرفیة رأسیة: وهي ما أتخذت فیها الوحدة اتجاها رأسیا وكانت

 عمودیة على خطي الإطار.

 فیها الوحدة إتجاها أفقیا، ووحداتها  وحدات زخرفیة أفقیة: وهي ما أتخذت

 الزخرفیة إما تكون:

منفصلة: وهي كثیرة الإستعمال ویكون الشكل فیها متقطعا وكل وحدة زخرفیة  -

 بعیدة عن الأخرى ومستقلة بنفسها.

متصلة: ویكون الشكل فیها مرتبطا ووحداته متصلة ببعضها البعض، ویجب  -

 الإطارات وهي: ملاحظة بعض الأمور الضروریة عند زخرفة 

o .السهولة والبساطة في تكوین الوحدات الزخرفیة 

o ضبط الأبعاد عند تقسیم الإطار 

o  مراعاة ترتیب عند التكرار الوحدة 
                                                             

  .21ص  ، فن الزخرفة عبر العصور المشهور في، محي الدین بن طالو 1 
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o .محاولة تقریب الوحدات المتكررة من بعضها البعض لتزیدها جمالا 

o  اختیار نوع واحد من الوحدات الزخرفیة فلا یجوز الجمع بین الأزهار

 .والأسماك مثلا

o  التأكد من استمرار تتابع الوحدة وعلى الأخص استدارتها في زوایا

 .1الإطار

: ونعني بها زخرفة السطوح الكبیرة غیر المحدودة، زخرفة المساحات .2

كالأقمشة والجدران والسقوف وغیرها، حیث لا یمكن زخرفة مثل هذه المساحات 

السطح إلى مساحات الواسعة بشكل متماثل، والأساس في ذلك اللجوء إلى تقسیم 

صغیرة تعمل نموذجا زخرفیا لإحداهما ثم تكرره في المساحات الأخرى، ووحداتها 

 الزخرفیة أما أن تكون منفصلة أو متصلة.

  :المنفصلة: یتم فیها كالأتي 

 تقسیم السطح إلى المربعات، مستطیلات أو دوائر -

 یة المنتظمةتكرار الوحدة بشكل متجاور أو متبادل ضمن هذه الأشكال الهندس -

 :المتصلة 

 إتصال الوحدات الزخرفیة إتصالا تاما بدون إنكسار في سیرها  -

 2عدم استعمال التبادل في الوحدات الزخرفیة عند تكرارها -

  

                                                             

  .23السابق ، ص  محي الدین بن طابو، المرجع 1 

  .24/25نفسه ، ص محي الدین بن طالو، المرجع 2 
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 : المطلب السادس: تكوین التصمیم الزخرفي6:2

التصمیم هو عبارة عن ترتیب الفنان لدوافعه النفسیة بشكل من الأشكال. وقواعد 

هي التي تواصل بالعمل الفني إلى المشاهد، وبالتالي هي التي تدفعه إلى التصمیم 

تذوق النواحي الجمالیة، فهي إذن قوانین للجمال یقیس بها الإنسان العادي مستوى 

  أي عمل فني.

  :: هناك عدة عناصر یعتمد علیها التصمیم في العمل الفني وهيعناصر التصمیم

للتعبیر إستخدمها الإنسان الأول، وأول وسیلة الخط: یعتبر الخط أقدم وسیلة 

للتعبیر یستخدمها الطفل عندما یمسك القلم، وهو مدلول نسبي كفاصل بین 

مساحتین أو كمسار نقطة، فهو یفصل مثلا بین الكتلة والفراغ، وقد یتدرج من 

الرقة إلى الخشنة، ومن اللیونة إلى الصلابة، وقد یكون متموجا أو مستقیما، أو 

  ترا، والخط من أهم عناصر التصمیم وهو أنواع:متو 

 الخطوط المستقیمة:  .أ

  ،المستقیم الأفقي: یوحي بالهدوء والراحة فنحن نعبر به عن الشخص الراقد

 الماء الهادئكما نقرنه بسطح 

 .العمودي أو القائم: یعبر به عن شيء حي كشخص واقف أو شجرة نامیة 

  كشخص یبدا بالسیر كحركة العصاء أو المائل: یوحي بالحركة 

  المتوازي: تعبر عن القیم اللونیة والضوئیة 

طها الخط ذو الخطوط المنحنیة: وهي تؤلف جزءا من كل تصمیم، وأبس  .ب

الإنحناء الثابت مثل انحناء قوس الدائرة والمنحني المتغیر مثل القطع المكافئ 
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رات، وفي فهو یجمع بین القوة والجمال، ویوجد في الأشكال الإنسیابیة كالطائ

. أما المنحني المنعكس فیسمى خط الجمال، وهو 1جسم الإنسان وفي الأسماك

 بكثرة في التكوین الزخرفي.یوجد في جسم الأنثى ویستخدم 

هو مساحة تحیط بها خطوط، وقد یكون هندسیا ذو بعدین طول  Forme: الشكل

أو عرض كالمربع و المستطیل والمثلث وذا ثلاثة أبعاد وعرض وعمق حیث 

  والهرم ومتوازي المستطیلات.. نسمیه حجما كالمكعب

وهو الإرتیاح التام والعلاقة بین الأشیاء بالنسبة لبعضها البعض،  La ton: النغم

ثافتها وانسجامها وظلالها وأضوائها والنغم في اللون هو العلاقة في تضادها وفي ك

بین الغامق والفاتح أو بین تفاوت الدرجات اللونیة، ولابد من أن یكون متوازنا في 

  أي عمل فني قبل أن یكون في كل عنصر على حدة.

: هو انفعال یقع على العین عن طریق الأشعة الضوئیة المتجلیة، واللون له اللون

  فات هي:ص

 La couleurشكل اللون  -

 درجة اللون -

 قیمة اللون -

: لسطوح الأشیاء ملامس تتفاوت بین النعومة والخشونة، فقد كان ملمس السطح

الفنان القدیم یصقل سطح اللوحة، بینما الفنان المعاصر اتخذ تلقائیا ضربات 

                                                             

  .25/26محي الدین بن طالو، المرجع السابق، ص 1 
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اذا لامست الفرشاة على سطح لوحته وسبله لابراز انفعالاته فیها بحیث تشعر الید 

  سطحها درجات ملمسها بین الناعم والخشن.

: هي عبارة على مساحات لونیة على سطح اللوحة، فاللوحة البیضاء الكتلة والفراغ

عبارة على سطح، والكتل هي المساحات التي یرسمها على هذ السطح. أما 

تفعل  الفراغات فهي نسبیة بمعنى أن الفراغ في اللوحة یحد من قیمة الكتلة، وكذلك

  .1الكتلة في أي عمل فني هو العمل نفسه

    

                                                             

  26.27محي الدین بن طالو، المرجع السابق، ص 1 
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  المبحث الثالث: الزخرفة الإسلامیة3

  : ةالمطلب الأول: الزخرفة العربی1:3

وحد الإسلام كلمة العرب، وجمع شملهم فقامت على اكتافهم في العصور الوسطى 

إلى في شبه الجزیرة العربیة دولة واسعة الأرجاء، امتدت من الهند وآسیا الوسطى 

الأندلس والمغرب الأقصى غربا، ومن أقلیم القوقاز وصقیلیة شمالا إلى أقصى 

  شبه الجزیرة جنوبا.

والفنون الإسلامیة العربیة مظهر من مظاهر تلك الحضارة شأنا، فإن لغة الفن هي 

ما یشبع حاسة الجمال في الإنسان حیثما وجد، وهي اللغة العالمیة التي استطاعت 

  إلیها.البشریة أن تصل 

والفنون العربیة الإسلامیة أوسع الفنون إنتشارا، وأطول عمرا، كان مولدها في القرن 

  م14مو13م وظلت تنمو وتترعرع حتى بلغت عنوان مجدها في القرن 7

ولقد نشأت من إمتزاج العرب بأهل البلاد التي أخضعوها لسلطانهم فنون یمكن 

لفنون الإسلامیة هي خلوها من صور تمییزها عن غیرها من الفنون. أول ما یمیز ا

حیة، ویعود ذلك إلى كراهیة الإسلام للتصویر، لذلك فقد أسرف الكائنات ال

  المسلمون في إستعمال الزخارف المتنوعة.

أما الصفة الظاهرة للفنون الإسلامیة فهي كراهیة الفراغ، فلم یتركوا مساحة ولا 

المشرقیة القدیمة التي تزدحم  سطحا إلا وزخرفوه، وأكبر دلیل على ذلك البیوت

  جدرانها وتزدان بالزخارف، مما یجعلها محط الأنظار في شتى بقاع العالم.
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وطبیعي أن كراهیة الفنانین المسلمین للفراغ دعتهم إلى الإقبال الشدید على تكرار 

الزخارف تكرارا وصفه الغربیون بأنه تكرار غیر متناهي، ونفورهم هذا من ترك 

لیة من الزخرفة جعل قوامها سلسلة متصلة من النقوش المتكررة، وقد المساحات خا

ابتدع الفنانون المسلمون تنمیق الصفحات الأولى من القرآن الكریم بالزخارف 

  .1الملونة الذهبیة، وفیها كتابة كوفیة على أرضیة زرقاء

هي بوحدتها وتلك ومن أهم میزات الفنون الإسلامیة تنوعها العظیم، فهي تمتاز 

صفة أصالتها، إذ أن الوحدة قویة ومتماسكة تناصع بمظاهر واحدة وتستمد روحها 

من إلهام واحد مهما تباینت عناصرها، أو تنوعت أشكالها أو تعددت خاماتها فقد 

استفاد الفنان المسلم من كل ما وقع علیه نظرة من عناصر، سواء كانت نباتیة، 

ف هذه العناصر ویبدعها على شكلها آدمیة لتحقیق أهدافه الأصلیة، فهو یكی

  ، ویمكن تقسیم الزخارف العربیة إلى أربعة أقسام هي: 2الطبیعي

 زخارف كتابیة: الخط الكوفي والنسخي -1

 زخارف نباتیة: الأوراق، السیقان والأزهار -2

 زخارف حیوانیة: الطیور والحیوانات -3

ا : الأشكال الهندسیة المنتظمة والمتداخلة مع بعضهزخارف هندسیة -4

 .3البعض

                                                             

  .67محي الدین بن طالو، مرجع سابق، ص 1 

  233/234مد جاد،، قواعد الزخرفة ، ص محمد حا 2 

  68المشهور في فن الزخرفة عبر العصور  ، ص محي الدین بن طالو، 3 
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ولقد اندفع الفنان المسلم وراء خیاله واتجه إتجاها جدیدا في الفن آمن به ألا وهو 

لزخرفة التوریق فلم یهتم بالنقل عن الطبیعة نقلا صادقا  arabesqueالآرابسك 

النباتیة منها وحور فیها، إلا أنه لم ولكن أخذ یبعث بالعناصر الطبیعیة ولا سیما 

  وتحویره عن مبادئ الزخرفة.یخرج في عبثه 

 ارتبطت الكتابة العربیة بالدین الإسلامي. فقد نشأت الكتابة العربیة :

وتطورت في بیئته ونصت آیات القرآن الكریم أن العلم بالقلم، وأقسم االله 

تعالى بالدواة والقلم:"ن والقلم وما یسطرون" وحث الرسول صلى االله علیه 

، فاكتسبت الكتابة قدسیتها، فظهرت في وسلم المسلم على تعلم الكتابة

أحسن صورة وفي المصاحف ذات الكتابة النسخیة التي وصلت إلینا من 

العصر الإسلامي الوسیط، تعبر الزخرفة وجناس السطور الدقیقة على 

تناسق الألوان عن الإتقان الهادئ للجمال المجرد، وعن كثیر من السمات 

 .1التي تتعلق بفكر عاش في سلام

 لقد ساعدت طبیعة الكتابة العربیة على إتخاذها عنصرا من خط العربيال :

العناصر الزخرفیة الجمیلة، ومن المعروف أن الفنانین المسلمین عمدوا إلى 

تزیین سیقان الحروف الأبجدیة بالزخارف النباتیة، ووصلوا بینها بخطوط 

 مجدولة أو منحنیة

أشكالا زخرفیة متنوعة وأسماء متعددة وقد تطور الخط العربي بسرعة، واتخذ له 

  منها: الكوفي، الثلث، الرفعة، الفارسي، النسخي، الدیواني وأقدمها الكوفي.
                                                             

محمد بن سعید شریفي، اللوحات الخطیة في الفن الإسلامي، شركة ابن بادیس للكتاب، الجزائر،  1 

   .27، ص2011
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 :أنواع الخطوط العربیة -

 وهو الخط العباسي 1: خط یابس فیه صنعه هندسیةالخط الكوفي .

ومن ممیزاته: أنه یتماشى مع الخطاط في كل هندسة وزخرفة وتزیین مع بقاء 

ه ولدیه أنواع مثل: المورق، 12حروفه على قاعدتها، وكأن مستعملا في القرن 

، ویقال بأنه أصل الخطوط العربیة، كانوا یكتبون 2الزهر، المضفور، الهندسي

بأشكال زخرفیة وهندسیة بدیعة وأخاذة. لقد جعل الكتاب من سكان الكوفة، الذین 

الخط الكوفي فنا زخرفیا یأخذ عرف عنهم تمیزهم بالمواهب الإبداعیة خاصة من 

الألباب، ویشد الأنظار، فأصبح یستخدم في الكتابات الزخرفیة الزجاجیة والمعدنیة، 

كما أستخدم كفرع لكتابة بعض العناوین الكتب وهو خط ولید الصنع والفن 

والإبداع، فإن أحرف كلماته تظهر على شكل أغصان، أو زخارف هندسیة 

عتمد على المسطرة في كتابة حروفه، المبینة على التعامد ونباتیة، والخط الكوفي ی

 والتماثل في التراكیب.

 : أنواع الخط الكوفي -

 :بسیط خال من النقط، استعمل في كتابة القرآن الكریم.الكوفي القدیم  -أ

: أستخدم هذا النوع في كتابة المصاحف وتزیین الكوفي المنقوط  - ب

 .3المساجد

                                                             

  .108عفیف بهنسي، جمالیة الخط العربي، سلسلة عالم المعرفة، ط، الكویت، ص 1 

  .122، ص 2004، 1عفیف بهنسي، خطاب الأصالة في الفن والعمارة، دار الشرق للنشر، ط 2 

، قسم علم المكتبات  والمعلومات كلیة الادب و 1،طعبد العزیز بن محمد المسفر، المخطوط العربي 3 

  .47ص ،1990لملك سجود،دار المریخ،الریاض،اللغات، جامعة ا
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هذا النوع منذ صدر الإسلام.  : وقد شاع استخدامالكوفي البسیط  - ت

ه تقریبا. وقد تمیز بخلوة من العناصر 12واستمر استخدامه حتى منتصف القرن 

الزخرفیة، ووجود الزوایا القائمة وسمك وقصر حروفه، شاع استخدامه على النقود 

 وشواهد القبور والنصوص التذكاریة والأخشاب والمعادن وغیرها من المواد.

یتمیز بوجود أغصان نباتیة تخرج هامات ونهایات : الكوفي المورق  - ث

الحروف وكانت بدایتها رأس سهم أو رأس رمح وسمي من البعض ذو الرؤوس 

الفراغ  الأغصاننتفاخ إلى فصلین أو ثلاث وملئت المثلثیة ثم بدأت الورقة بالإ

الموجود بین حرف وآخر، وذكر المختصون أن هذا النوع من الخط شاع 

ه وشاع استخدام هذا النوع فرع شواهد 12دود النصف من القرن استخدامها في ح

 القبور.

ه حیث ملئت 4: ظهر الخط الكوفي خلال القرن الكوفي الزهر  - ج

الأغصان النباتیة والمنتهیة بأشكال أزهار مختلفة، وقد اختلفت المختصون في 

 مكان وزمان ظهور الخط الكوفي المزهر والذي یتمیز بجماله وروعته.

: تضفر حروفه في الكلمة الواحدة على بعضها، ورالمضف الكوفي  - ح

 كما تظفر كلمتان متجاورتان أو أكثر.

: أمتاز هذا النوع باستخدام كلمة أو عبارة الكوفي المربع أو الهندسي  - خ

تكتب ثم تدور حول المكان، ویعرف هذا النوع بالتربیع و التدویر والصفة 

لزوایا، ویبدوا أساسه الزخرفة بالطابوق، الهندسیة، فحروفه شدیدة الإستقامة قائم ا

 .1وقد شاع استخدم هذا النوع من الخط في قشاني المنار خاصة

                                                             

  123د عفیف بهندسي، المرجع السابق، ص  1 
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 یقصد به الخط المدور، وقد سمي بعدة تسمیات منها الخط النسخي :

البدیع، المدور المحقق، وسمي بهذا الإسم لاستخدامه في المراسلات 

 .1الخط اللینوالمعاملات التجاریة واستنساخ الكتب، وهو 

.وكانوا یدعون خط النسخ 2ووصل للحجاز وسمي عندهم بالنسخي اللین (المقور)

بالقرآني لانهم كانوا یكتبون به القرآن، وهو مشوح من الجلیل أو الطومار، أو 

  منهما معا.

أنواع الخط النسخي: قسم المختصون في دراسة الخط العربي الخط النسخي 

  (اللین) إلى أنواع منها:

ثنا عشر : والثقیل والخفیف، وقد دمر خط الثلث باط الثلث وأنواعهخ  -أ

ثلثین، الرقاع، التوقیع، الثلث العادي، الثلث الجلي ال نوعما وهي:

 ،المسلسل،الریحاني، المخبول، الثلث، المتأثر بالرسم، الثلث الهندسيالمحقق،

شعر،  24ع والثلث المتأخر، وسمي بالثلث لأنه یكتب بثمانیة شعیرات من مجمو 

 ومن یتمكن من خط الثلث یتمكن من جمیع الخطوط الأخرى.

یعني الصحفیة ویتمیز بضخامة الحجم ووضوح المعالم  :خط الطومار  - ب

 شعرة من شعر حیوان الفرس. 24دقیق النهایات ویكتب 

                                                             

  07كامل سلمان، موسعة الخط العربي، خط النسخ، ص 1 

  66محمد طاهر بن عبد القادر، تاریخ الخط العربي وآدابه، ص 2 
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: یتمیز خط التعلیق بجماله ودقة امتداد حروفه ویتمیز خط التعلیق  - ت

م في كتابة عناوین الصحف والمجلات والإعلانات د وتستخدالتعقی بالوضوح وعدم

 التجاریة.

: یكون واضحا وجمیلا ویمیل إلى البساطة وقد شاع خط الرقعة  - ث

استخدامه خلال العصر العثماني وكتب به السلطان السلیمان القانوني والسلطان 

 عبد الحمید الأول،

والدیواني : وینقسم إلى قسمین: الدیواني الجلي، الخط الدیواني  - ج

 الزورقي، وسمي بالدیواني نسبة إلى دیوان الحكومة في الدولة العثمانیة.

: شاع استخدام هذا الخط في العصر العثماني وهو خط الطغراء  - ح

یتضمن اسم السلطان وألقابه والدعاء له وكأن لكل سلطان عثماني صغراء خاصة 

انت الطغراء معروفة به نقشها على باب قصره أو بدایة الفرمان الذي یصدره، وك

 قبل العصر العثماني لكنها تطورت في هذا العصر.

: وكان یكتب بهذا النوع من الخطوط على الشهادة أم خط الأجازة  - خ

الأجازة التي تمنح للمتفوق بالخط عند بلوغه في جودة الخط، وسمي هذا الخط 

 .التواقیع لأن الخلفاء كانوا یوقعون به

یتمیز بالكتابة الناعمة جدا حتى وصل : وهو من اسمه الخط الغباري  - د

الأمر على الكتابة على حبة الرز أو البیضة بعض النصوص القرآنیة، كما كتب 

المصحف وحفظ في صنادیق صغیرة تعلق بالرقبة وقد شاع هذا النوع في العصر 

 .1العثماني

                                                             

  120عفیف بهنسي، خطاب الأصالة في الفن والعمارة، ص 1 
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: وهذا النوع من الخط یكتب في الحالة المنعكسة أي تقرأ خط المثني  - ذ

هو یكتب  إذوهذا النوع من الخط یكشف مهارة الخطاط العثماني  طردا وعكسا

  .1العبارة الواحدة مرتین بحیث یمكن قراءتها من الیمین ومن الیسار

  المطلب الثاني: الزخرفة الفارسیة2:3

ه تم للعرب فتح بلاد الفرس 651ة عریقة وفي عام ر كانت بلاد الفرس ذات حضا

الكبرى،  إسلامیة إمبراطوریةونشروا ادن الإسلامي بین أبناء البلاد، وأقاموا 

م) ولكن الأعمال الفنیة الفارسیة 13- 8وازدهرت الحضارة الإسلامیة الفارسیة في(

ن ) حیث اتبعت بعدها طابعا ممیزا یمكن أ17-16ظلت بلا مفهوم حتى قرن (

یسمى بالفن الفارسي الإسلامي. ویتمیز هذا الفن بالزخرفة التي ظلت هي الدافع 

  المسیطر على الفنان.

ثروات فن الزخرفة  إحدىترك لنا الفن الفارسي مخطوطات مزخرفة تعتبر تعتبر 

النادرة وأقدم هذه المخطوطات یعرض شیئا من الخشونة على نمط النقوش 

التحف  م) أصبحت16و15دها، لكن في القرنین (البیزنطیة التي یبدو أنه یقل

الفارسیة الدقیقة شیئا مبتكرا غالي الثمن تتمیز آثاره بتحلیل دقیق للواقع وحسن 

زخرفي لا یبار فوجود البشر والحیوانات والأزهار والطیور، والمشاهد الطبیعیة 

ي والأشكال الهندسیة كلها مفصلة إلى أبعد حدود التفصیل وكل هذا مندمج ف

  وحدات زخرفیة وعناصر یتلذذ النظر بألوان نقوشها.

                                                             

  .124، صالسابق عفیف بهنسي، المرجع 1 



 الفصل الأول :                                                                       قيم الزخرفة الإسلامية 

 
55 

یتسم الفن الفارسي بحریة الفكر حیث لم یتقید بالإبتعاد عن رسم الأحیاء بل صور 

الفنان الفارسي ما راق له من الموضوعات المستوحاة من الطبیعة وكان بعضها 

صور الرسوم قریبا جدا من الحیاة، وكان للفنانین الفرس جولات واسعة في مجال ت

الإیضاحیة البدیعیة للقصائد الشعریة والأمثال، وفي مجال الكتابة العربیة بالخط 

  الفارسي الجمیل.

بالتقالید الفنیة الأصلیة، وقد حل  لارتباطهوكان للقشاني الفارسي شهرة كبیرة 

القشاني محل الفسیفساء التي التي كثیرا ما نشأ عهدها في مصر والشام، وألوانه 

عیة المزدانة بزهر القرنفل وأوراقه الجمیلة مع بعض الزهور الأخرى كان لها البدی

  مكانا هاما أفسحته لنفسها من بین الفنون الخالدة.

وقد ابتدع الفرس نوعا فریدا من التصمیم الزخرفي، وذلك بتزیین الفرع الأوسط 

حیة بزهرة تربط نصفیه معا، كما ابتدعوا كثیرا من الزهور النباتیة الإصطلا

والمركبة من عدة وریقات متراكبة فوق بعضها البعض ومكونة كتلة كبیر من 

 .1الزخارف ذات اللون البدیع

 

  

  

  

                                                             

  .121محي الدین بن طالو، المشهور في فن الزخرفة عبر العصور ، ص 1 
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  المطلب الثالث: الزخرفة التركیة3:3

كانت الإمبراطوریة التركیة تمتد من جبال طوروس شرقا إلى حدود هنغاریا 

الإسلامي فعملوا على نشره  ورومانیا غربا، وكان الأتراك العثمانیون یؤمنون بالدین

  في البلاد التي فتحوها.

وقد بلغت الإمبراطوریة العثمانیة في عهد سلیمان القانوني ذروة القوة، واحتل 

  في آسیا الصغرى والیمن وشبه الجزیرة العربیة. أرمینیاالأتراك أقالیم كثیرة مثل 

ما. وقد كثر في لقد كان الفن التركي مطبوعا بطابع إیراني یصعب التمییز بینه

العهد العثماني بناء المساجد والخانات وشید الأغنیاء في القرنین السابع عشر 

بالزخارف والنقوش  والثامن عشر كثیرا من القصور والبیوت الأنیقة المزدانة

  البدیعة، والتي لا تزال بقایاها حتى الیوم.

لتغطیة جدران  ویتمیز الفن التركي بإنتاج بلاطات القشاني الذي كان یستخدم

المساجد القصور والأضرحة وهي بلاطات ذات أشكال هندسة متعددة ورسوم 

نباتیة مدهونة بالمینا المتعددة الألوان، أو مزینة بالنقوش المرسومة فوق وتحت 

  الطلاء الزجاجي الشفاف.

أواني المائدة التي امتازت نقوشها وزخارفها بالرسوم النباتیة ویظم الخزف العثماني 

البحتة، وبألوانها التي تكاد تكون مقتصرة على اللونین الأخضر والأزرق فضلا 

عن اللون البرتقالي المحبب لدى الأتراك، وقد أستخدم الأتراك في زخارفهم النباتیة 

  القرنفل والخزامى والسوسن، والورد وغیره من الأزهار.
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لأزرق النیلي القشاني: هو ألواح خزافیة تنقش على سطوحها زخارف ملونة با

والأزرق السماوي والأخضر وأحیانا الأحمر، وتحاط هذه الزخارف بخطوط سوداء 

  دقیقة تجعلها بارزة على أرضیتها البیضاء.

وقد انتشر استعمالها كثیرا في تزیین جدران العمارات في العهد العثماني، وتتألف 

  .1الزخارف القشانیة من موضوعات كتابیة ونباتیة وهندسیة

  لمطلب الرابع: الزخرفة الفاطمیةا4:3

ش خلفاؤها عیشة كانت الدولة الفاطمیة من أعظم الدول ملكا وأكثرها ثراء لذلك عا

حدثوا في مصر الكثیر من الأعیاد والمواسم والحفلات التي كلها متعة وترف وأ

هذا بدوره إلى  تقدم فیها الموائد الكثیرة المزخرفة بالذهب والفضة والعاج، وقد أدى

تقدم الصناعة وارتقاء الذوق الفني، وخاصة عندما اقبل الشعب على تقلید الخلفاء 

كبار رجال الدولة في اقتناء التحف الفنیة المزدانة بالزخارف والنقوش البدیعیة.ولقد 

اشتهر الفاطمیون بصناعة السجاد، والستائر، والمنسوجات الحریریة المطرزة 

الزخارف الحیوانیة ولا سیما رسوم الطیور  بالذهب والفضة وعلیها شتى الزخارف

التي تضم مطربین ومطربات وعازفات على الآلات  الآدمیةوالفیلة وكذلك الرسوم 

الموسیقیة وراقصات ومناظر شراب، ومناظر صید غیرها مما یعطي صورة 

  متكاملة عن الحیاة الإجتماعیة في العصر الفاطمي.

                                                             

  ص 139محي الدین بن طالو، المرجع السابق،  1 
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احتواؤه على زخارف ورسوم آدمیة قبطیة ومن أهم ممیزات الطراز الفاطمي 

وفارسیة الأسلوب، أما الرسوم الحیوانیة والنباتیة فكانت قریبة إلى حد ما من الواقع 

 1وفیها حیویة وتعبیر عن الحركة
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  : تمهید

فن الزخرفة فن قدیم قدم الإنسان، إلا أن الفن الإسلامي أعطى لهذا اللون من 

الفنون كینونته، فحور الأشكال وجردها لإحداث الحركة التي تعطي طابع 

الاستمراریة وتوحي بلا نهائیة الأشكال المتكررة لتحقیق الانسیابیة، وبتأثیر تحریم 

سلامي نحو "الزخرفة" فأنشأ زخارف فاتجه الفن الإ - التجسید في النحت والتصویر

  قائمة بذاتها وزخارف تحتویها الأشكال. 

والزخرفة الإسلامیة عبارة عن وحدات هندسیة أو أحداث ریاضیة یراد بها التفكیر 

الریاضي لحقیقة لا تتعلق بمكان معین ولا زمان معین، فحقیقة المثلث أو المربع 

  أو الدائرة تظل حقیقة عقلیة.

الفنان المسلم من الطبیعة شجیراتها وأوراقها وحیواناتها، بعد تحویرها  وقد استمد

لتعطي الحركة الداخلیة في تداخل الأشكال الهندسیة فتدرك العین تلك الحركة من 

خلال الخطوط المتداخلة وتلك الموسیقى الصادرة عن الأشیاء تعبر عنها الحركة 

  حركتها اللانهائیة. الزمنیة التي تمثل الدیمومة والإستمراریة في
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   المبحث الأول : التعریف بجامعة تلمسان1

 45بكر بالقاید ، الذي سخر الرجل العظیم أبي  إلىسمیت جامعة تلمسان نسبة 

سنة من حیاته لتحریر الوطن و العمل على التطور الاقتصادي و الاجتماعي 

الدیمقراطیة و الحداثة في وترقیة العلوم و الفنون و الثقافة ، وكذا لترسیخ وتطبیق 

  الجزائر .

م المعدل و المكمل  1989أوت  1المؤرخ في  138 -89بموجب المرسوم رقم 

م ، ثم  1995أوت  5المؤرخ في  205 -95عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

دیسمبر  2المؤرخ في  391 -  98المعدل عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

  لولایة تلمسان نتیجة لتطور طویل الأمد . بلقایدم تأسست جامعة أبي بكر  1998

م ، كان المركز الجامعي یقدم  1980 - م 1974خلال الفترة الممتدة ما بین 

مواصلة التعلیم العالي في الجذوع المشتركة للعلوم الدقیقة و البیولوجیا فقط  إمكانیة

، ثم تطور التعلیم بعد ذلك لیصبح أكثر تشعبا ، ولیغطي مع مرور السنوات 

مختلف الاختصاصات معطیا بذلك الفرصة للطالب لمتابعة كل دراساته الجامعیة 

  بتلمسان .

قطاعات جدیدة مغطیا بذلك سنة بعد سنة  وقد توسع هذا التعلیم تدریجیا لیشمل

سلسلة من الأدوار التكوینیة ومعطیا الطلاب الفرصة لمتابعة جمیع أطوار دراستهم 

  ع أسس التعلیم الجامعي بتلمسان .و التخرج بتلمسان ، زیادة على وض
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م تم وضع الخارطة الجامعیة الجدیدة و بالتالي تأسیس المعاهد  1984في أوت 

علیم العالي الأمر الذي نتج عنه من جهة السماح لبعض الشعب التي الوطنیة للت

كانت تمثل أقسام بسیطة من أن تأخذ شكل معاهد ومن جهة أخرى ظهور شعب 

  جدیدة .

( شهادة الدراسات الخامس تتمیز هذه المرحلة أیضا بإضافة التعلیم من المستوى

    D.E.U.A )   التطبیقیةالجامعیة 

التدرج في كل الشعب للمرة الأولى على مستوى تلمسان   وكذا بجعل ما بعد 

  م. 1992 - 1991بعد التدرج للمرة الثانیة ابتداء من سنة  وأخیرا بافتتاح ما

خلال هذه السنوات الخمسة عشر من التكوین ولدت جامعة أبي بكر بلقاید التي 

  هي كالآتي :تمتلك الآن ثمانیة كلیات موزعة على خمسة أقطاب 

إمامة، قطب شتوان، قطب الكیفان، قطب الطریق الجانبي الذي یعرف قطب 

  1 بالقطب الجدید وقطب ثكنة المیلود ، و التي تضاف إلیهم ملحة مغنیة .
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 المبحث الثاني : نشأة كلیة الآداب و اللغات بجامعة أبي بكر بلقاید2

  بتلمسان .

نشأت كلیة الآداب و اللغات نشأة مرحلیة بدأت بتأسیس نواتها الأولى ممثلة في 

م ضمن المركز الجامعي  1977قسم اللغة و الأدب العربي الذي فتح عام 

م  1984، وفي سنة م  1974، الذي تأسس هو الآخر بموجب قرار  تلمسانب

لأقسام المكونة جدیدة انتقلت بموجبها اهیكلة  إلىالجزائریة  الجامعةخضعت 

  للمراكز الجامعیة إلي معاهد وطنیة مستقلة .

قسمین : القسم الأول یقع بالشطر الأول وینقسم  إلىتنقسم كلیة الآداب و اللغات 

قسم م ، و  2007قسمین : قسم اللغة و الأدب العربي وتم افتتاحه سنة  إلىبدوره 

م وهو  2008وقد أنشأ سنة  الفنون من الأقسام الفتیة في كلیة الآداب و اللغات ،

التي واكبت ظهور نظام ( ل م د ) ویحتوي القسم على شعبة واحدة من الأقسام 

  هي شعبة الفنون وتخصصین :

  م .  2008تخصص الفنون التشكیلیة و قد أعتمد سنة   -

  م . 2010تخصص العرض المسرحي المعتمد خلال سنة  -

كلیة اللغات : قسم اللغات الأجنبیة و  أما القسم الثاني یقع بالشطر الثالث وفي 

یضم كل من قسم اللغة الفرنسیة وقسم اللغة الانجلیزیة وقسم اللغة الاسبانیة وقسم 

  الترجمة كما خصص منها لدراسة التعلیم المكثف للغات .
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  :  موقع الكلیة

تقع كلیة الآداب و الفنون داخل القطب الجامعي الجدید بالمخرج الشمالي لدائرة 

 الإقامةیحده من الجهة الغربیة  22نصورة ولایة تلمسان ، الطریق الوطني رقم م

و من الجهة الشرقیة بلدیة تلمسان و من الجهة الجنوبیة  04الجامعیة منصورة 

  أوجلیدة. إقلیمأما من الشمال  2الجامعیة منصورة  الإقامة

   

  المدخل الأمامي یقابل المرآب و المدخل الرئیسي للقطب .
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  یقابل النافورة والطریق العام . الأوسطالمدخل 

  

  المدخل السفلي یقابل كلیة العلوم الطبیعیة و الحیاة .
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وهناك مداخل احتیاطیة كلها من ناحیة الیمین مقابل بنایة مكتبة في طور الانجاز 

.  

  المساحة :

 متر مربع 191377217ب  الإجمالیةتقدر المساحة  -

 متر مربع 2835الكلیة تقدر بحوالي المساحة الخضراء خارج  -

 متر مربع 280والفنون ب  الأدبالمساحة الخضراء داخل كلیة  -

  البنایات :

  مدرجات  2قاعة و 20یوجد فیه  الأدبقسم : الأدبتوجد داخل الكلیة بنایة 

  قاعة و مدرج 20قسم الفنون یوجد فیه                                

  . مكتبة خارجیة في طور الانجاز                               
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لبهو للزخرفة على الجبس تحلیلیة  وصفیة دراسة  المبحث الثالث :3

  كلیة الآداب 

  :لزخرفة البهوو الداخلي الخارجي الوصف  المطلب الأول :1:3

بجامعة تلمسان كل كلیة الآداب لبهو ال الزخارف الجبسیة كل من المدخل وشغلت 

السقف التي توجد في وخطیة  هندسیةنوعت هذه الزخارف ما بین وتالأسقف 

  و السقف الداخلي للبهو . الثلاث الخارجي لمداخل الكلیة

شرفة مرتكزة على اربع اعمدة من الخراسنة المسلحة یعلوها یتقدم مدخل الكلیة 

على شكل سقف ساقط یتمثل في مجموعة من الصنادیق مجوفة متوازیة ومتساویة 

سم عمق  50سم عرض و 100سم طول و 100مصنوعة  من الجبسمربعات 

یتخلل كل صندوق طبق نجمي مع مثمن وسط الطبق النجمي ، وتفصل بین هذه 

مشكلة شبكة من دوائر صغیرة متجاورة و رة محیطة بكل صندوق الصنادیق ضفی

  متقاطعة مشكلة زاویة قائمة .

و داخل البهو نجد عند كل مدخل من المداخل الثلاث سقف ساقط یتربع على 

من حیث مساحة من الزخارف ، فالمدخل الامامي و السفلي نراهما متشابهان 

علیة مقرنصات على شكل خلایا الوحدة الزخرفیة اطارها شریط زخرفي تتدلى 

النحل ،و هذه الوحدة الزخرفیة عبارة على شبكة من المعینات و الاطباق النجمیة 

 و ضفیرة مزینة بعبارةتتوسطها دائرة ساقطة مع شریط زخرفي محیط بالحاشیة 

  مشاء االله بالخط الكوفي المضفور.
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اما بالنسبة للمدخل الاوسط و لكبر حجمه اختلف اطاره الزخرفي عن المداخل 

الاخري في مساحة السقف الساقط و الشكل البیضوي الدي یتوسط المساحة و 

ضافة الى اضاءة جعلت شریط زخرفي تتدلل منه مقرنصات بالاالذي هو بحد ذاته 

ق من مركز الطبق من الاطباق النجمیة تظهر للناظر و كانها اشعاعات تنبث

   النجمي .

   :مكونات الأعمال الفنیة الإسلامیةالمطلب الثاني : 2:3

ثلاثة عناصر تتكون الاعمال الفنیة و منتجات الفن الاسلامي بصفة عامة من  

      اساسییة هي :

: یتالف كل موضوع من افكار ووجهات نظر و یكون له مضمون الموضوع 1.2

و یتمیز الموضوع في الفن الاسلامي كونه  و غرض یظهر منسجما مع تشكله

غیبي دلالي مقارنة بالموضوع في الفن التشكیلي الغربي الذي یعتبر تجسیمي 

  طبیعي واقعي فالمضمون في الفن الاسلامي هو تلك الزخارف لصورة.

:هو صورة الموضوع او المضمون في ذهن الفنان و هو الاداة التي التعبیر 2.2

  ه او تبلیغه .تعكس ما یرید اثبات
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:یقصد به إضفاء الشكل الجمیل على المضمون او العنصر الزخرفي 3.2

التعبیر ،فهو تمثیل الموضوع بالخطوط ،و الاشكال و الالوان بتجلیاتها و امتدادها 

  1و تراجعها.

 ،: هو مادة صلبة ومن الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض الجص أو الجبس

خام من كبریتات الكلسیوم وضرب من الحجارة تطحن و تحرق لتستخدم في  وهو(

،(وهو نوع من أنواع الصخور یتواجد بالطبیعة، ویجاب من المقالع في 2 )البناء

 أكثرطبیعة ویعتبر الجبس من أكثر معدن كبریتي منتشر في ال ، 3شكل كتل)

الخاصة بالمنازل و  سقفوالأالمواد التي تستخدم لعمل الدیكورات وتزیین الحوائط 

المباني الاخرى سواء كانت خارجیة او داخلیة وذلك لكونه عجینة یسهل تشكیلها 

  واكسابها الفورمة المطلوبة .

دیكورات الجبس تكون اما على هیئة قوالب جاهزة تم اعدادها مسبقا بتصامیم 

لنقش مختلفة واما ان تتم الزخرفة على الجبس مباشرة بواسطة عمال مهرة في ا

  على الجبس.

  

  

                                                             

  ،ص2006  ،دار الملكیة ،لعرج عبد العزیز ، جمالیة الفن الاسلامي في المنشآت المرینیة بتلمسان 1 
39/40    

رزقي نبیلة، الزخرفة الجصیة اسباب تدهورها وإجراءات صیانتها، رسالة ماجستیر،قسم علم الاثار،  2 

   .10، ص 2007تلمسان ، 

م) ، قسم 14- 13ه/8- 7رزقي نبیلة،الزخرفة الجصیة في عمائر المغرب الاوسط ، رسالة دكتورا(القرن3
   .09،ص2015علم الاثار ،تلمسان ، 
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  : مكونات خلطة الجبس

: وتكون فیها كمیة المیاه كبیرة و ذلك لتمتد الخلطة على  خلطة صب القوالب

طول القالب بسهولة وحتى لا یجف الجبس الموضوع في أول قالب حتى یتم 

  استكمال باقي القالب.

الجفاف : و تكون فیها كمیة الماء متوسطة حتى تكون سریعة  خلطة التركیب

نوعا ما و ذلك لتلتصق بالسقف بسرعة و لكن لاتكون سریعة جدا فیتم جفافها قبل 

  أن تلصق بالسقف.

: تكون فیها كمیة الماء قلیلة حتى تجف بسرعة وتعطي  خلطة الشعر و الجبس

  قوة التماسك .

  : الأدوات المستخدمة

  والب صدفات.القوالب : قوالب الكرانیش ، قوالب بحارات ، قوالب سحابات ، ق

  وعاء الخلط : یتم فیه خلط المكونات حتى یتم صبها .

الیوتا أو الشعر : یفضل استخدام الیوتا على الشعر بسبب صعوبة فرد الشعر عن 

القالب وصعوبة توزیع الشعر على كامل القالب بصورة متساویة و بذلك یصبح 

  لدینا مناطق قوة و مناطق ضعف .

  المجرود : یستخدم لجرد بقایا الجبس حول القالب وتسویة حواف الجبس 
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البولیقاق : یستخدم لاعطاء خشونة في السطح الداخلي للجبس لیتم لصقه في 

  الصقف بقوة .

  المنشار : یستخدم لقص الجبس بالأبعاد المطلوبة وتعدیل الأطراف.

  خیط الزهر : یستخدم لتحدید مكان وضع القوالب بدقة .

  ورق الصنفرة : منه عدة أنواع 

  خشن : یستخدم لتعدیل العیوب في الحائط قبل وضع الجبس 

  ناعم : یستخدم في تنعیم الجبس و ازالة أي بروزات 

  مائي : یكون مبلولا بالماء یستخدم لدمج الفواصل بین الكرانیش 

  .1و أدوات أخرى مثل المتر ، المقص ، المیزان ، المشرط 

  :بتقنیة القالبآلیة تصنیع الجبس الثالث:المطلب 3:3

یعتبر هذا الاسلوب طریقة مالوفة في العراق اثناء القرن الثالث هجري في الطراز 

  سامراء وهي استعمال القوالب.الثالث من 

من سمراء انتقلت تقنیات الزخرفة الجبسیة بانواعها تقنیة النقش ، اضافة الى 

الزخارف القالبیة او المصبوبة في القالب ، الى بقیة المناطق الاسلامیة كمصر و 

                                                             

  1كیفیة یصنع الجبس بالقوالب، درید ناصر،باتنة، مارس 2018.
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الشام و المغرب و الاندلس حیث تعود التجارب الاولى للزخارف الجبسیة في 

  1م 9-ه3الى القرن المغرب الاسلامي 

  :  لصبخطوات ا

  دهن القالب بسائل ( مبرد أو زیت قوالب ) حتى یمنع التصاق الجبس

 بالقالب .

  تحضیر الخلطة في وعاء الخلط و ذلك بخلط الماء و الجبس بكمیات

 .حسب نوع الخلطة 

  وضع الخلطة في القالب على طبقتین و یتم رج القالب أثناء الصب لاخراج

 الهواء من الخلطة .

 لطبقة الأولى یتم وضع الیوتا أو الشعر على طول القالب بعد الانتهاء من ا

 ثم یتم وضع طبقة ثانیة قلیلة السماكة .

 .تخشین السطح الداخلي بواسطة البولیقاق حتى یتم التماسك مع السقف 

  یترك الجبس لیجف لمدة ثم یتم فصل الجبس عن القالب بلطف حتى

 لاینكسر .

  2الكرانیش تقص بالمنشاریتم تحدید الأبعاد المطلوبة في حالة . 

  : طریقة عمل السحابات

 . یتم وضع الخلطة على مكان مستوي ثم سحب الخلطة بواسطة سحابة 

                                                             

رزق نبیلة ،الزخرفة الجصیة اسباب تدھورھا واجراءات صیانتھا، رسالة ماجستیر ،قسم علم الاثار، 1 
   21، ص 2007تلمسان،

  2 كیفیة صنع الجبس بالقوالب، درید ناصر،باتنة، مارس 2018.
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 . یتم وضع الجبس على طبقات حتى تعطي الشكل المطلوب 

 . بعد أن یجف الجبس یتم نزع وتحدید الأطوال المناسبة للسقف 

  یتم تنقیر مكان یتم تحدید مكان وضع الجبس بواسطة خیط الزهر ثم

 .1وضع الجبس حتى یتم التماسك بین الجبس و السقف و الحائط 

  :طریقة تركیب الجبس 

تحدید مكان وضع الجبس بخیط الزهر یتم تحضیر خلطة التركیب ثم توضع بعد 

  على المكان الذي یتم الالتصاق فیه بالسقف أو الحائط .

  : العناصر الزخرفیة بالبهو : لمطلب الرابعا

و هي شبه أسقف تكون أسفل السقف الأصلي بمسافة  الأسقف الساقطة :-1

سم تقریبا ، و تستخدم في  2معینة و تتكون من ألواح من الجبس بسماكة 

،وهذه الالواح الجبسیة مربعة  بأشكال جمیلة و متنوعة الإضاءةالدیكور و 

سم)ذات لون ابیض تطبعها زخرفة هندسیة بسیطة مربع 80×سم80الشكل(

الى المدخل ل الامامي دخ، نجدها على طول الرواق الممتد من المیتوسط مربع

  )1(الشكل:.السفلي

  

  

  

                                                             

  1كیفیة صنع الجبس بالقوالب، درید ناصر،باتنة، مارس 2018.
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  01الشكل 

  : طریقة تركیبها

 . تحدید المسافة التي سوف یتم النزول بها و اظهارها باستخدام خیط الزهر 

 . نقوم بتثبیت حدید المیسلوت على المنطقة المحددة بخیط الزهر 

 تثبیت الألواح الجبسیة بواسطة براغي خاصة في أسفل حدید المیسلوت . تتم 

 : طریقة الشعر و الجبس یتم ربط السقف الساقط بالسقف الأصلي بطربقتین

 طریقة الشرائح المدنیة .،
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  بعد تثبیت الألواح الجبسیة یتم تركیب الكورنیش في حالة مستوى واحد ویمكن

ة وذلك باضافة كورنیش عاكس بعد اضافة مستوى آخر لعمل اضاءة مخفی

  . 1الكورنیش الأول

دور العناصر المعماریة عند حدود تادیة الغرض الانشائي بل كان لها  لم یقتصر

في كثیر من الاحیان غرض زخرفي، وهي بذلك تكون قد جمعت بین تحقیق 

  . 2الغرض الانشائي و الغرض الزخرفي في ان واحد

  :الشریط الزخرفي (الافریز)-2

هو تكوین زخرفي مستطیل الشكل في اغلب حالاته یتحدد عرضه بمساحة وحدة 

التكوین الزخرفیة المستخدمة فیه، اما طوله فیحدده طول المكان المطلوب وضع 

الشریط الزخرفي علیه او حوله، ویاخذ الشریط الزخرفي عادة شكل السطح الذي 

ا منحنیا او دائریا، اذا كان عمودیا او افقیا، او مقوسینفذ علیه، فیكون مستقیما 

  شكل السطح المنفذ علیه كذلك.

ویعتبر الشریط الزخرفي من الناحیة التاریخیة من اقدم المنضومات الزخرفیة ،فقد 

  ظهر منذ ظهور فن الفخار وكان یتالف من مجموعة من الوحدات المتكررة 

  .3تكرارا بسیطا

                                                             

  1كیفیة یصنع الجبس بالقوالب، درید ناصر،باتنة، مارس 2018.

عبد الناصر یاسین، الفنون الزخرفیة الاسلامیة بمصر في العصر الایوبي ،دار الوفاء ،الاسكندریة 
  2،ص398.

یھ ،رسالة لعربیة الاسلامیة فبن بختي یمینة، بوكراع سلطانة، جمالیة الخط العربي و اثر الزخرفة ا 
  3ماستر،تلمسان ،2012، ص91.
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كافة المواضیع الزخرفیة ببهو فنجد الشریط الزخرفي كحاشیة للاطار الزخرفي في 

كلیة الادب ، كما یحتوي على هذا الشریط على وحدة زخرفیة بسیطة ملائمة لنوع 

  )2الزخرفة و ذوق الفنان.(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2الشكل 
  

تتكون الزخارف الهندسیة عامة من الخطوط بانواعها المستقیمة و المائلة و 

و المعین تعرجة و من المربع و المستطیل المنكسرة والمتموجة او الحلزونیة و الم

و المثلث و الدائرة و من الاشكال الهندسیة و الثمانیة و المتعددة الاضلاع و 

  .1الاطباق النجمیة

  

                                                             

  1عاصم محمد رزق، مصطلحات العمارة و الفنون الاسلامیة، مكتبة مدبولي، ص 133.
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  نجمي: الطبق ال-3

یعتبر من اهم الزخارف الاسلامیة التي امتاز بها الفن الاسلامي  طبق النجميال 

العراق ثم امتدت الى المغرب الاسلامي بدایة في مصر والشام وفي فقد انتشرت 

وقد تبین لنا ان عنصر الاطباق النجمیة بجمیع اشكالها ادى دورا مهما في اثراء 

المساحات الزخرفیة لاسیما الواجهات، كما نفذت على الجص و هي متعددة 

الاضلاع تقوم على اشكال هندسیة بسیطة تتداخل فیما بینها لتشكل شبه طبق في 

من أساسیات  ،و1جمي و یقوم على استعمال الفرجار و المسطرةوسطه شكل ن

الزخرفة الاسلامیة الهندسیة لما لها من روح وتعاشیق وترابط في التفاف جمیل 

یدل على اسلامیتها وما علیها هو التعریف بها فالطبق النجمي یبدأ برسم مربع 

داخله دائرة تمس أضلاعه ، ویبدأ التقسیم بتقسیم الدائرة لتكون شكل نجمي بعد 

تنشأ علاقات بنائیة في الزخرفة من خلال تداخل و ل التنصیف ورسم أوتار وأقواس

تراكب اشكالها ضمن ایقاع  و أسس منهجیة هندسیة وهنا یظهر تطور تلك 

فیة للطبق النجمي ذات ثمانیة رؤوس مظفرة العلاقة من خلال تكرار الوحدة الزخر 

  )3على محیط السقف داخل جوفة الصندوق.(الشكل

  

  

  

                                                             

عفیف بھنسي،معاني النجوم في الرقش العربي ، مركز الابحاث ، التاریخ و الفنون و الثقافة الاسلامیة  1 
   53،ص، سوریا ،دار الفكر1983باسطنبول
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  3الشكل 

  

  1.3الشكل :                             

ضلع أستخدمت  32أضلاع حتى  08هذا الطبق النجمي له مقاسات بدایة من 

اللوحة النجمیة في الشكل المذكور داخل صندوق مجوف بسقف المداخل الثلاثة 

لكلیة الآداب و اللغات ،و هذا الصندوق عبارة عن افریزات متقابلة یتوسطها 

  . الطبق النجمي 
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  :الصنادیق المجوفة-4

سم 40اربع إفریزات متقابلة مشكلة مربع مجوف بعمق  اطار من وهي عبارة على 

م ، واتخذت هذه الافریزات هندسة تدرجیة بسیطة نجدها 1×م1وطول اظلاعه 

باسقف المداخل الثلاث لكلیة الادب ، ومع تكرار القالب الزخرفي على سقف كل 

لترتیبات الزخرفیة على شكل شبكة متساویة متوازیة مدخل یظهر الشكل الكلي 

  توجه الناظر بصریا للمقارنة بین تناسق و تشابه كل الاطباق النجمیة.

  4الشكل :

  

  

  

  

  

  

  

  

  4الشكل:                                   
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: ینشا المربع من رسم اربعة اضلاع متساویة في الطول متعامدة فیما بینها المربع

عنها اربع زوایا قائمة ، وللمربع قطران متساویان في الطول و عند تقاطعهما ینتج 

نحصل على مركز المربع ، و یقسمان الزوایا القائمة الى زوایا متساویة مقدار كل 

  درجة .° 45منها 

وینقسم المربع الى اربع مثلثات ذات خواص متشابهة بواسطة تقاطع اقطاره، كما 

ع الفرجار على مركز المربع و بفتحة مقدارها طول نحصل على شكل دائرة بوض

نصف ضلع المربع یمر بمحیط الدائرة من نقاط انصاف الاضلاع الاربعة 

  )1.4.(الشكل1للمربع

  

  

  

  2.3الشكل                           

  )1.4(الشكل

صدفات متقابلة بالرأس تتوسط الطبق  ذات ثمانیة  وقام الفنان بوضع مثمنات

   النجمي لملأ الفراغ .

  

                                                             

  1 فوزي سالم عفیفي، انواع الزخرفة الھندسیة، ط1، دار الكتاب العربي (1418ه-1997م)، ص10.
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  :المحارات(الصدفة)-5

تعتبر القوقعة احدي العناصر التي انتقلت من العمارة الى الزخرفة اثناء عصر 

الخلافة وقد اعتمدت على نماذج ترجع الى عصر ما قبل الاسلام في اسبانیا اذ 

ان الصدفة وورقة الاكنتس تطبعان الفن الاسلامي في الاندلس بالطابع الغربي وقد 

العصر الناصري كما كان لها قیا خلال استمر استعمالها في الاندلس و شمال افری

ارتباطا لمراوح النخیلیة (السعف) وعادة ما یكون الشكل مكونا من سعفتین و في 

وسطها القوقعة وبعد عصر الخلافة تحولت الصدفة بحیث اصبحت ذات بتلات 

(الشكل .  1تلتقي في الجزء الاسفل ، وقد تكرر هذا النموذج في قصور الحمراء

5(  

  

  5الشكل 

یرسم المثمن على المربع مباشرة بواسطة :المثمن او الشكل ثماني الاضلاع

الفرجار حیث نضع الفرجار في الزوایا الاربع للمربع و بقوس یمر من مركز 

                                                             

م)، رسالة دكتورا،كلیة العلوم 14-13ه/8- 7رزقي نبیلة ، الجصیة في عمائر المغرب الاوسط( 1 
   .2015،140الانسانیة والعلوم الاجتماعیة جامععة تلمسان، 
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المربع وحیث تتقاطع هذه الاقواس الاربعة مع اضلاع المربع ،نحصل على ثمانیة 

نها لنحصل على الشكل نقاط تكون لنا رؤوس الشكل المثمن التي فصل فیما بی

المثمن المطلوب، اما مركز المربع فیمكن تعیینه من خلال تقاطع 

  )5.1(الشكل.1اقطاره

  

  

  

  

  1.5الشكل                                 

  .وهذا الشكل یتوسط الطبق النجمي ذو ثمانیة رؤوس 

لرؤیة تحلیلیة هندسیة تأملیة في آن واحد  یستدعى  وعلیه یمكن القول ان الناظر 

للوحدة الزخرفیة وبنائها الهندسي العام للسقف ویمكن ترجمة هذه الدلالات بقراءة 

في متن البنیة الزخرفیة و تحلیل خصائصها من خلال قراءة العنصر الأساسي 

، مع  وهو المربعات الذي نجده في الصنادیق المجوفة و في الشكل النجمي 

القالب الزخرفي على سقف المدخل یظهر الشكل الكلي للترتیبات الزخرفیة تكرار 

توجه الناظر بصریا للمقارنة بین تناسق وتشابه كل النجمات مما یعطي تأملا 

   جمالیا لا منتناهیا .

                                                             

  1 الشیخلي، اسماعیل ابراھیم ، المنظور، دار الجامعة بغداد 1978، ص 120.
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و التي المتقاطعة  الجبسیة  نادیق المجوفة مجموعة من الظفائریفصل هذه الص

  )6أنظر الشكل خل. (اأسقف المد زادت من جمال

  :  الضفائر او الجدائل-6

تعتبر الضفائر من العناصر الهندسیة التي انتشر استعمالها في بلاد المغرب منذ 

الفترة الزیانیة و الحمادیة حیث استخدمت في الزخرفة الجصیة خاصة و یقوم هذا 

العنصر اساسا على تحدید الحشوات او حوافها سواء كان ذلك على واجهة 

ما اكثر رقة وإتقانا اذاظهرت الزخرفیة و المحراب او حول بائكة العقود الصماء 

  )6(الشكل.1قورنت بنظیرتها المرابطیة

  

  

  

  

                                                             

 8الى القرن  5فاضل وردة، تطور العناصر الزخرفیة في عمارة المغرب الاوسط الدینیة من القرن  1 
   .105،ص2002،رسالة ماجستیر، قسم الاثار، الجزائر ، 
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  )1.6الشكل( 

وقد نوع الفنان في اشكال الظفائر التى وظفها في تحدید الاطارات للصنادیق 

المجوفة والمحیطة بالدائرة المركزیة للاطار الزخرفي داخل الكلیة فنجدها تتوزع 

تزین مدخل الكلیة اذ تحیط بجمیع الصنادیق وتتوزع على اطر الصنادیق التي 

طولا و عرضا على كامل السقف للمدخل و هذه الضفیرة عبارة عن دوائر صغیرة 

  )2.6من الجبس متجاورة فیما بینها.(الشكل
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  )2.6الشكل (

 :الطبق النجمي االسداسي-7

في العصر عرفت الأشكال النجمیة في الفن المصري القدیم و القبطي واستمرت 

  1ه.265الاسلامي ووجدت في مصر في واجهة الجامع الطولوني 

یعد الفن الاسلامي هو الوحید الذي اختص بنوع من الزخارف التي سمیت  

بالاطباق النجمیة ، وظهرت في القرن السادس للهجري /الثاني عشر للمیلادي 

 مسلمین .ویرجع الفضل الى ابتكار هذه الزخارف وتطویرها الى تافنانین ال

  )7(شكل

                                                             

  1 إبراھیم البحیري ،جریدة أبو الھول، عدد2016-1.
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  یتالف الطبق النجمي من ثلاثة اشكال وهي :

  الترس :وهو عبارة عن شكل دائري مسنن الاطراف على هیئة نجمة

 الطبق النجمي . مركزویمثل 

  اللوزات:وهي عبارة عن اشكال رباعیة وتوجد بین الترس و الكندة في

 ترتیب اشعاعي حیث تقع اطرافها على محیط الدائرة .

  الكندات:وهي عبارة عن اشكال سداسیة وهي ابعد اشكال الطبق 

  .1النجمي 

  

  7الشكل                               

او  موعة من الانظمة الهندسیة طلق في انجازاته بالاعتماد على مجانالفنان  نرى

الشبكات التي یدخل في تكوینها المثلث المتساوي الاضلاع والمضلع السداسي 

وهي شبكات هندسیة متجانسة اساسیة كان لها دور بنائي و ایقاعي في تشكیل 

                                                             

  1المرجع السابق..
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وحدات العمل الفني فهي من الناحیة البنائیة تشكل المخطط المتشابه الاجزاء 

د عامل یتمثل بالقوة الایقاعیة ولكي یتاح استیعاب الموضوع الفني فلابد من وجو 

الذي یضمنه المشبكات الهندسیة من خلال تنظیم وحدة وحركة الوحدات التكوینیة 

  الاساسیة .

واصبحت تلازمها في المعنى و فهذه الزخرفة ارتبطت مع الفنون العربیة الاسلامیة 

الشكل واصبحت تغطي مساحات كبیرة فكانت تلائم ذوق الفنان وطموحه الفني في 

الجمالیة في سطح البهو تغطیة المساحات والهروب من الفراغ وتحقیق مزید من 

  . بالكلیة

یجب ان تكون لها صفة  ت لتغطیة سطح كاملستعملفالزخارف الهندسیة التي ا

یقة هندسیة هناك ثلاثة اشكال متعددة الاضلاع وهي (المثلث, التكرار وكحق

لتغطیة الاسطح فضلا عن الدائرة حیث ینتج  تستخدمي اتالالملربع , المسدس) و 

  .نضام هندسي زخرفي من الاشكال المختلفة الى مالا نهایة

وهو مایعرف بالطبق النجمي ،حیث شغف الفنان المسلم باستخدام الاطباق 

جمیة في اعمال  التحف و المشغولات بأنواعها ، الخشبیة و المعدنیة الأطباق الن

و الملونة، أضافة الى إستعماله لها في الزخارف الهندسیة الجصیة و الرخامیة 

  . 1التي زینت جدران و واجهات المباني على إختلاف أنواعها

  

  

                                                             

  1 عبد الجبار حمیدي، محسن الربیعي ، الخط العربي و الزخرفة الاسلامیة ، ص 145.
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  :المسدس او الشكل السداسي الاضلاع 

بواسطة نصف قطر الدائرة الذي یقسم محیط یرسم الشكل السداسي الاضلاع 

لى النقطة (أ) الدائرة الى ستة اقسام متساویة، و بواسطة الفرجار الذي نضعه ع

على محیط الدائرة او على النقطة (ب) من القطر(اب) لنحصل على التقاطع 

المطلوب على المحیط ، وبتكرار ذلك من نقطة التقاطع نحصل على الشكل 

  السداسي.

الشكل السداسي ستة اضلاع متساویة في الطول وستة زوایا متساویة في وفي 

الدرجة فإذا وصلنا بین رؤوس المسدس تتكون لدینا ستة مثلثات متساویة الأضلاع 

  )1.7.(الشكل 1تلتقي رؤوس هذه المثلثات جمیعها في مركز الدائرة (م)

  

  

  ب                                                    

  

  1.7الشكل           

تعد شبكة المعینات و الاطباق النجمیة إحدى المواضیع الاساسیة التي سیطرت 

على الفن المغربي الاندلسي منذ القرن الثاني عشر للمیلاد و لكنها تطورت تطورا 

  .1م 14- 13هائلا خلال القرنین 

                                                             

  1 الشخلي إسماعیل إبراھیم ، المنظور ، دار الجامعة بغداد 1978 ، ص 119.
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  :الخط الكوفي المضفر-8

ویسمى المعقد أو المترابط، وهو نوع من الزخارف الكتابیة ، التي بولغ في  

زخرفیة تعقیدها أحیانا الى حد یصعب فیه تمییز العناصر الخطیة من العناصر ال

و قد تضفر حروف الكلمة الواحدة ، كما قد تضفر كلمات متجاورتان أو أكثر لكي 

  .2ینشأ من ذلك إطار جمیل من التضفیر

اسلوب هذا الخط (مشاء االله بالخط الكوفي المضفر) یلاحظ فیه جمال التماثل ان 

التام ، ومما یمیز هذا الخط الاتزان و التكامل ذو الأبعاد الجمالیة التي إعتمد 

لما لها من  المحیطة بالدائرة تغطیة المساحة الخالیة في الضفیرة علیها الفنان في

  ینطلق من فكرة واحدة أساسها الإبداع . میزات زخرفیة خاصة و من جمال طبیعي

) لم یقف عند حدود الحرف و تحسینه ،بل 8نان في هذه الصورة (الشكلان الف

أبدع فیه و جملّه وذلك بإضافة زخرفة على طریقة كوفیة مضفرة حیث اذا أمعن 

الناظر فیها إستطاع أن یلمح الاحرف بدافع التعرف على جمالیة العمل الفني 

  د البهو بهاءا وحسنا. وهذا ما زا

وبین الكتابة و الزخرفة ، كانت تحار بعض اللوحات في أمرها ، إذ یتنازعها 

عنصران متماثلان ، فتارة تكون الزخرفة في الحرف زینة و یظل الحرف واضع 

                                                                                                                                                                                              

، ص  2008عبد العزیز لعرج ، جمالیة الفن الاسلامي في المنشآت المرینیة بتلمسان ، دار الملكیة ،1 
165.   

محبوس یحي، الأشكال الزخرفیة في الخط الكوفي ، رسالة ماستر، كلیة الادب و اللغات والعلوم  2 
   .44، ص 2013الانسانیة و الاجتماعیة قسم الفنون ،الجلفة ،



ية الأدب لثاني :                                                         دراسة وصفية تحليلية لبهو كلالفصل ا  

 90 

المعالم ، و تارة یغیب الحرف تماما لیصبح زینة محضة یحتاج الى بذل جهد 

  .1لاكتشافه

  

  8الشكل 

  المقرنصات :-9

یعتبر المقرنص عنصرا إنشائیا و زخرفیا یعمل عادة من الحجارة التى تنحت و  

تجمع في اشكال ذات نتوءات بارزة و تؤلف حلیات معماریة تتكون من صاعد و 

هوابط تشبه خلایا النحل و تتدلى في طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض في 

  .2أماكن مختلفة من العمائر الاسلامیة 

                                                             

  1 صالح أحمد الشامي ، الفن الإسلامي التزام و ابتداع ، دار القلم ، دمشق ، ط1 ،1990، ص 200.
،  2000،  1د رزق ، معجم مصطلحات العمارة و الفنون الاسلامیة ، مكتبة مدبولي ، طعاصم محم 2 

   292ص
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وتوجد هذة المقرنصات ببهو كلیة الادب عل شكل خلایا النحل ، تتدلى على 

كامل شریط الوحدة الزخرفیة مشكلة اطار مقرنص بالمدخل الامامي و المدخل 

السفلي ، اما المدخل الوسط فهي شغلت محیط الوحدة الزخرفیة مع محیط الشكل 

  )9لمتوسط للإطار الزخرفي.( الشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

9الشكل 



 

 

  

  

  

  

  

  الخاتمة
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ان ازخرفة هي سجل المراحل تطور الابداع الانساني في مجال الجمال ، 

هذا الجمال الذي ازداد بریقا و لمعانا بما اضاف الیه من خصائص فنیة 

اصطبغت بروح الاسلام تلك الروح التي جمعت حضارات مختلفة 

استجمعت في ظل الاسلام فاعطت انتاجا فننبا رائعا ، كان دائما قادرا 

اة غیره من الفنون ، كما یمكننا القول ان الفن الاسلامي قائم على مضاه

  فكرة الفن الزخرفي فمن خلال هذا البحث نستنتج مایلي : 

طغبان الزخرفة على الجبس في تزین العمائر (البهو بكلیة الادب و  -

 اللغات).

قامت عملیة الزخرفة اساسا على تقسیم الاسقف الى مستطیلات و  -

متداخلة في تناسق و انسجام ثم وزعت العناصر مربعات و مضلعات 

الزخرفیة بحسب الحیز الذي یلائمها كما تم الاعتماد على اسلوب 

 الزخرفة الشاملة .

 الاعتماد على اسلوب القولبة في تنفیذ الزخارف الجبسیة. -

 دور الزخرفة كان یعتمد على التجمیل و التزویق . -

 الخط العربي لازم الزخرفة بشكل واسع. -

میز الزخرفة على الجبس من حیث الدقة و التنفیذ و الرقة و ما زاد من تت -

 روعتها هو ثراء الاشكال و تنوعها.
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العناصر الهندسیة تمثلت في الخطوط بكل انواعها و الاطباق النجمیة و  -

 المعینات الهندسیة و المظلعات و الدوائر...الخ.

 الوحدة الزخرفیة هي الاساس المكون لتصمیم الزخارف -

كل وحدة زخرفیة اسلامیة هي مستوحات من الطبیعة و تتنوع بتنوع  -

 الاشكال المكونة منها.

 تتمیز الزخارف الاسلامیة بالمرونة و مناسبتها لاي تصمیم. -

 النقطة و الخط كانا عنصرین اساسین في بناء العمل الفني . -

 التبسیط و التجرید و الحویر كان واضحا امام الفنان المسلم. -

في الفن الاسلامي قامت على تحقیق الجوانب الجمالیة المجردة  الزخرفة -

 التي تتفق مع طبیعة المكان .

 رؤیة الفنان المسلم لمفهوم الزخارف اشتملت على امرین اساسین: -

  *العناصر المستخدمة في البناء التشكیلي ماخوذة من عناصر الطبیعة.

  لفن.*رؤیة الهندسة في الجانب الزخرفي كانت سمه ممیزة ل

ومن هنا تاتي اهمیة المصمم الدارس للفن الاسلامي حتى یتناسب 

  تصمیمه مع المعمار و طبیعة المكان .
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  الملخص

هذه هو عنوان في بهو كلیة الاداب السمات الجمالیة لفن الزخرفة على الجبس 

الاطروحة حیث الهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو ابراز الوحدة الفنیة التي میزت 

بهو الكلیة من خلال تحلیل عناصر الزخرفة الجبسیة ، و للفن الاسلامي و حضاراته 

دور كبیر في حیاة الشعوب و ذالك من خلال ترسیخ الهویة الحضاریة الاسلامیة في 

عدة من خلال تنویر للعقول و خرس للاخلاق الفاضلة تاریخ الجزائر و الاجیال الصا

  في نفوس الاجیال الناشئة .

  

Sommaire 

      Les principales caractéristiques de cette étude sont de mettre en 

évidence l'unité technique qui caractérise la salle du collège à travers 

l'analyse des éléments de la décoration en plâtre, et l'art islamique et ses 

civilisations jouent un grand rôle dans la vie des gens. Au cours de la 

consolidation de l'identité civilisationnelle islamique dans l'histoire de 

l'Algérie et des générations émergentes à travers l'éveil des esprits et un 

don de moralité vertueuse dans le cœur des générations émergentes. 

 

Summary 

     The main features of this study are to highlight the technical unit that 

characterizes the college hall through the analysis of elements of plaster 

decoration, and Islamic art and its civilizations play a big role in the life of 

people. During the consolidation of the Islamic civilizational identity in the 

history of Algeria and the emerging generations through the awakening of 

the spirits and a gift of virtuous morality in the heart of the emerging 

generations.
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